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 آليات التأثير والإقناع في خطاب المناظرة
 ل المحاورات والمناظرات" نموذجًاكتاب "أجم

 مستخلص 
لغوية   مظاهر  فيه  تتوافر  إذ  الخاص؛  الطابع  ذات  الخطابات  من  المناظرة  خطاب 

الاتصال، وعنصر الحوار، وعنصر الأدلة والحجج   وسمات خطابية متعددة، منها: عنصر
له من سمات   الإضافة إلى ماوالبراهين، وعنصر الغلبة والظفر، وعنصر التأثير والإقناع، ب 

حول  متعارضين  اتجاهين  أو  رأيين  أساس  على  المناظرة  وتقوم  خاصة.  وجمالية  بلاغية 
كل منهما رأيًا يختلف عن موضوع أو مشكلة عامة، وتأخذ شكل مناقشة بين جانبين يمثل  

رأي الطرف الآخر في القضية موضوع النقاش، ويسعى كل منهما إلى إثبات وجهة نظره  
 ى الوسائل العلمية والمنطقية واستخدام الأدلة والبراهين والدفاع عنها بشت

المحاورات   "أجمل  كتاب  من  المناظرة  خطاب  لدراسة  مادته  البحث  استمد  وقد 
ع فيه منصور العواجي مناظرات ومحاورات دارت بين علماء وأمراء والمناظرات"، الذي جم

مستوي اختلفت  الناس،  من  مجالاوسواد  في  مشاربهم،  وتنوعت  ومناسبات اتهم  مختلفة  ت 
متنوع. واتساع عينة البحث وتنوعها كان الدافع وراء إجراء هذا البحث؛ من أجل الكشف  

ظرة المتنوع للتأثير في الآخرين ومحاولة عن الآليات الحجاجية المستخدمة في خطاب المنا
 إقناعهم بشتى السبل اللغوية والعقلية والمنطقية. 

 رة، إقناع، آليات. : خطاب، مناظالكلمات المفتاحية 

 

 

 

 

 



 ي عزيز البديو د. عبدالعزيز السيد عبدال               ...       اظرة  آليات التأثير والإقناع في خطاب المن
 

   42 
 

Mechanisms of Influence and Persuasion in the 

Discourse of Debate  

"The Most Beautiful Dialogues and Debates" Case 

Study 

Dr. Abdelaziz Elsayed Abdelaziz Elbdawy 

Lecturer of Linguistics, Department of Arabic Language  

Faculty of Al-Alsun, Ain Shams University 

Abstract 

The debate discourse is known to be of specific nature; it has 

multiple linguistic manifestations and various rhetorical features, 

including: the elements of communication, dialogue, evidence and 

arguments, victory, influence as well as persuasion. It also has 

special rhetorical and aesthetic characteristics. The debate is based 

on two conflicting opinions or approaches over a general topic or 

problem.  It takes the form of a discussion between two parties with 

two opposing opinions over the discussed topic.  Both parties seek to 

prove and defend their point of view by various scientific and logical 

means and by the use of evidence and proof . 

The research studies "The Most Beautiful Dialogues and 

Debates", in which Mansour Al-Awaji collected debates and 

dialogues conducted between scholars, princes, and the public, who 

belong to different levels and backgrounds in different fields and 

various occasions. The vastness and the diversity of the research 

sample was the motive behind conducting it in order to reveal the 

argumentative mechanisms used in the various debate discourses to 

influence others and try to persuade them by various linguistic, 

mental and logical means. 

Keywords: Discourse, Debate, Persuasion, Mechanisms.  
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 مقدمــة: ال
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وبعد...

فإن خطاب المناظرة من الخطابات ذات الطــابع الخــاص؛ إذ تتــوافر فيــه مظــاهر لغويــة 
وسمات خطابية متعددة، منها: عنصر الاتصال، وعنصر الحــوار، وعنصــر الأدلــة والحجــج 

ة والظفر، وعنصر التأثير والإقناع، بالإضافة إلى ما له مــن ســمات لبوالبراهين، وعنصر الغ
 بلاغية وجمالية خاصة.  

ــكلة  ــاهين متعارضـــين حـــول موضـــوع أو مشـ ــين أو اتجـ وتقـــوم المنـــاظرة علـــى أســـاس رأيـ
ا يختلــف عــن رأي الطــرف الآخــر  عامة، وتأخذ شكل مناقشة بين جانبين يمثل كل منهما رأيــً

يسعى كــل منهمــا إلــى إثبــات وجهــة نظــره والــدفاع عنهــا بشــتى و   في القضية موضوع النقاش،
. وعلــى الــرنم مــن التشــابه الــذي بــين (1)الوسائل العلمية والمنطقية واســتخدام الأدلــة والبــراهين

المناظرة والجدل في الآليات والمفهوم، فإن بينهما اختلافًا في الهدف والغرض، فالهــدف مــن 
الموضــوع الــذي اختلفــت أنظــار المتناقشــين فيــه، أمــا ي المناظرة هو الوصول إلــى الصــواب ف ــ

. كمــا أن المنــاظرات (2)الجدل فالغرض منه إلزام الخصــم، والتغلــي عليــه فــي مقــام الاســتدلال
تعد طريقــة مــن طــرن تحصــين المعرفــة وصــيانتها، وذلــا عــن طريــو دفــع الشــبهات ومقاومــة 

خة المناوئــة لكــل جديــد، بالإضــافة إلــى أ ا تُســهم فــي تعميــو هــذه المعرفــة نه ــالمعرفــة المترســ ا
 .(3)وتوسيع آفاقها

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المنــاظرة تنبثــو مــن عــدة مفــاايم فلســلاية، أولهــا كــون العلاقــات 
، كمــا أنهــا تقــود (4)الإنسانية نير محدة وحادثة وتتطلي وجود التنبؤ والقيمــة والتأويــل والحكــم 

ارنة والاختبــار، كمــا أنهــا دفــاع قــوي عــن مقإلى أخذ القرار عن طريو عمليات متتابعة من ال
 .(5)حرية التعبير على أساس أنها نظام يعلي من شأن الحو والعدل

 
الأولى،  1) الطبعة  الدوحة،  للنشر،  قطر  مؤسسة  بلومزبري،  دار  المناظرة،  فن  إلى  المدخل  اللطيف سلامي،  عبد   )

 . 44، 43، صـ 2014

 .  5م، صـ 1980( محمد أبو زهرة، تاريخ الجدل، دار الفكر العربي، د. ط، 2)

ي تأسيس البلاغة العامة .. مواجهة بين زمن الجرجاني وزمن القزويني،  ( محمد العمري، المحاضرة والمناظرة ف3)

 .  5م، صـ 2017إفريقيا الشرق، المغرب، د. ط، 

للترجمة، 4) القومي  المركز  اللطيف،  عبد  عماد  بإشراف:  نخبة  ترجمة:  البلاغة،  موسوعة  سلوان،  أ.  توماس   )

 . 594، 593، صـ 1م، جـ 2016القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .  596، 595، صـ 1( انظر: السابق، جـ 5)
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ــه  ــلُ منـ ــم يخـ ــه لـ ــانه، فإنـ ــره ولسـ ــان وفكـ ــل الإنسـ ــه بعقـ ــاظرة وارتباطـ ــاب المنـ ولأهميـــة خطـ
ــاتهم  ــي حيـ ــاب فـ ــا  الخطـ ــن أنمـ ــنمت مـ ــذا الـ ــى هـ ــأون إلـ ــاس يلجـ ــوام النـ ــة؛ فعـ عصـــر أو طائفـ

ا دون قصــد أو تعمــد، كمــا أن المفكــرين والعلمــاء يعتمــدون عليــه فــي ســتاليوميــة ا عمالًا فطريــ 
ــا:  ــنمت مـــن الخطـــاب إلـــى عـــدة عوامـــل، منهـ محـــاوراتهم ومناقشـــاتهم. ويرجـــع ظهـــور ذلـــا الـ
ــذهبي،  ــري أو المـ ــاه الفكـ ــتلاف الاتجـ ــة، واخـ ــتلاف الأمزجـ ــهوات، واخـ ــات والشـ ــتلاف الرغبـ اخـ

تعصــــي، ونيــــر ذلــــا مــــن الأســــباب التــــي يصــــعي الواخــــتلاف المــــدارل، وحــــي الظهــــور، و 
 .  (1)حصرها

ولعل أهــم مــا يؤكــد ليمــة المنــاظرة فــي التــراة العربــي "إقامــة مجــالس للمحــاورة عُرفــت بـــ 
ــادين، وظهـــرت  ــي مختلـــف الميـ ــة المنـــاظرة فـ ــقليا علـــى طريقـ ــا وضـــعت تـ ــاظرات"، كمـ "المنـ

ا، مثـــل: "خطــــا ا فكريــــ  التهافـــت" و"خطــــاب ب صـــنوف مـــن الخطابــــات تقـــر بالمنــــاظرة منهجـــً
التعــارض" و"خطــاب الــنقا"، ومــا إليهــا، بــل حيثمــا وُجــدت مــذاهي ومــدارس واتجاهــات فــي 
مجـــال مـــن مجـــالات المعرفـــة الإســـلامية كانـــت المنـــاظرة طريقـــة التعامـــل بينهـــا... ولـــم تكـــن 
ا  المناظرة وجه تفاعل التيارات التي تنتسي إلى قطــاع علمــي واحــد فحســي، بــل طبعــت أيضــً

، وهــذا يؤكــد تجــذر نمــت المنــاظرة فــي العقــل (2)ين أهــل العلــم مــن قطاعــات مختلفــة"ب ــ  التعامل
 العربي والإنتاج التراثي.

وقـــــد اســـــتمد البحـــــث مادتـــــه لدراســـــة خطـــــاب المنـــــاظرة مـــــن كتـــــاب "أجمـــــل المحـــــاورات 
منــاظرات ومحــاورات دارت بــين علمــاء  (4)، الــذي جمــع فيــه منصــور العــواجي(3)والمنــاظرات"

ــة م ــــ وأمــــراء وســــواد ــاربهم، فــــي مجــــالات مختلفــ ن النــــاس، اختلفــــت مســــتوياتهم وتنوعــــت مشــ
، وقــد امتــدت هــذه المنــاظرات منــذ بدايــة الإســلام إلــى العصــر الحــديث؛ (5)ومناســبات متنوعــة

فقد اشتمل الكتــاب علــى المنــاظرات والمحــاورات التــي ســجلها القــرآن الكــريم، وكــذلا المنــاظرة 
 

 . 11: 7( انظر: محمد أبو زهرة، تاريخ الجدل، صـ 1)

( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 2)

 .  69، 68م، صـ 2000المغرب، 

اظرات والمحاورات .. محاورات ومناظرات دارت بين العلماء والأمراء  ( منصور بن ناصر العواجي، أجمل المن3)

 م. 2003هـ/ 1423والعامة في مجالات ومناسبات متنوعة، دار طويق للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية، 

والتأل4) الجمع  عليها طابع  يغلب  التي  المؤلفات  من  له مجموعة  كاتب سعودي  العواجي  ناصر   بن  يف،  ( منصور 

الدراسة،   مادة  الكتاب  إلى  بالإضافة  القصص،  عجائب  جداً،  أذكياء  أطفال  عنيدة،  وإرادة  فريدة  هوايات  ومنها: 

 ومجموعة من كتب الخطوط، مثل: معلم خط النسخ، معلم خط الديواني، معلم خط الرقعة، معلم الخط العربي. 

 .  5( منصور العواجي، أجمل المناظرات والمحاورات، صـ 5)
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ديوي إســماعيل. وهــذا يعنــي أن الدراســة تُعنــى بعينــة لخ ــالتــي دارت بــين أحــد شــيوو الأ هــر وا
 شاملة لكل الأنما  والبانَى الحجاجية التي يشتمل عليها خطاب المناظرة.

واتساع عينة البحث وتنوعها كان الدافع وراء إجراء هذا البحــث؛ مــن أجــل الكشــف عــن 
خــرين ومحاولـــة لآالآليــات الحجاجيــة المســـتخدمة فــي خطــاب المنـــاظرة المتنــوع للتــأثير فـــي ا

إقنـــاعهم بشـــتى الســـبل اللغويـــة والعقليـــة والمنطقيـــة. وقـــد اهتمـــت بعـــا الدراســـات والأبحـــاة 
 :  (1)بالمناظرات من قبل، وتناولتها من منطلقات مختلفة، ومن أهم هذه الدراسات ما يلي

ــ  الــرو   .1 ــاق ني لمل ــاظرة الر ــاب: من ــاظرات الموج ــة ابــل الكت ــي المن الحجــاف ف
ا   الزمــــاني، ضــــمن كتــــاب "التحليــــل الحجــــاجي للخطــــاب.. بحــــوة  الكم ــــأنموذجـــً

  محكمة".
ــاب  ــيقًا لخطــ ا ضــ ــً ــد نموذجــ ــا تعــ ــا فإنهــ ــا وأهميتهــ ــن ليمتهــ ــرنم مــ ــى الــ ــة علــ ــذه الدراســ وهــ
المناظرة؛ إذ اهتمت بنمت واحد من المناظرات، وهو مناظرات مختلفي الدين، بالإضــافة إلــى 

 عن الكثير من خصائص المناظرات.  شفعلى الك  –بحكم العينة   -أنها لم تكن قادرة  
نــور الــدين أج ــيت، ضــمن كتــاب "التحليــل  مناظرة علـي للخـوارف: مقار ـة وداوليـة  .2

 الحجاجي للخطاب.. بحوة محكمة".
ا محــــدودة العينــــة، تعتمــــد علــــى منــــاظرة واحــــدة قصــــيرة، لا يمكنهــــا  وهـــذه الدراســــة أيضــــً

 الكشف عن خصائص وسمات خطاب المناظرة بشكل كامل.
عبد اللطيا عادل. وهو كتاب مهم في بابــه نيــر أنــه ة الإقناع في المناظرة   غب  .3

نلي عليــه الجانــي النظــري، بالإضــافة إلــى عــدم تناوليــه لجوانــي كثيــرة مــن وســائل 
 الإقناع المهمة التي يوظفها خطاب المناظرة.

و أ ونير ذلا من الدراسات الكثيرة التي اهتمت بالمناظرات مــن منطلقــات أخــرة نظريــة
ا عــن مجــال هــذه الدراســة. وممــا يميــز هــذه الدراســة أنهــا اعتمــدت  أدبيــة أو لغويــة بعيــدة تمامــً
علـــــــى عــــــــدد كبيــــــــر مــــــــن المنــــــــاظرات ذات المنطلقــــــــات المختلفــــــــة والاتجاهــــــــات المتنوعــــــــة 
ــون فـــي  ــاظرة، فمـــنهم المختلفـ ــراف المتنـ ــى تنـــوع الأطـ ــددة، بالإضـــافة إلـ ــوعات  المتعـ والموضـ

 
توثيق هذه الدراسات موجود في قائمة المراجع، وهي على سبيل التمثيل فقط؛ إذ الدراسات كثيرة ومتعددة في هذا   (1)

 المجال، سواء الجانب النظري المتعلق بالمناظرة، أو الجانب المتعلق بالحجاج. 
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المـــذهي ومـــنهم المختلفـــون فـــي الطائفـــة ومـــنهم المختلفـــون فـــي  فـــيالـــدين ومـــنهم المختلفـــون 
المنزلــة والمكانــة ومــنهم المختلفــون فــي القضــية محــل المنــاظرة مــع اتفــاقهم فيمــا عــدا ذلــا، 

 ونير ذلا من أشكال الاختلاف.
وعلــى الــرنم مــن أن هــذا البحــث يهــتم فــي الأســاس بالجانــي التطبيقــي، فإنــه قــد جعــل 

مناســبًا يكشــف عــن بعــا الجوانــي النظريــة لآليــات التــأثير والإقنــاع ا للجانــي النظــري مكان ــً
المتناولــة. مســتعينًا فــي ذلــا بــالمنهج الوصــفي الــذي يُعنــى برصــد الظــواهر اللغويــة، والمــنهج 

 النقدي الذي يُعنى بالوقوف على تلا الظواهر بالتحليل والدراسة واكتشاف أسرارها.  
فة إلــى المقدمــة والخاتمــة وقائمــة بالمصــدر ضــاويتكــون البحــث مــن ثلاثــة مباحــث، بالإ

 والمراجع التي استعان بها البحث، ويمكن بيان ذلا على النحو التالي:  
، وقــد تنــاول هــذا المبحــث المرحــا ااو : "ايليــات التيــامنية فــي خطــاب المنــاظرة"

 محورين مهمين، وهما:
لعلاقــة بــين طرفــي ا الأول: مسونات استعمال الآليــات التضــامنية: وتمثلــت فــي تأســيس

 المناظرة وتقويتها، وحسن التعامل مع صاحي السلطة، وتوحيد الهدف والغاية.
الثـــــاني: صـــــور الآليـــــات التضـــــامنية: وتمثلـــــت فـــــي إلقـــــاء التحيـــــة، والنـــــداء، والـــــدعاء، 

 والاستفهام.
، وتنــاول هــذا المبحــث ثــلاة المرحــا النــاني: "ايليــات الب  يــة فــي خطــاب المنــاظرة"

كل واحدة منها صورة من الصــور البلاغيــة الموظفــة فــي عمليــة التــأثير والإقنــاع   ثلنقا ، تم
 في خطاب المناظرة، وهي: 

أولًا: المغالطــة: وتناولــت بعــا النمــاذج المســتخدمة فــي خطــاب المنــاظرة، ومنطلقاتهــا، 
 وأثرها في عملية الإقناع.

 بيان ليمته التأثيرية. معثانيًا: الالتفات: وتناولت أيضًا نماذج للالتفات الحجاجي،  
ثالثــًا: الاســتفهام: وتناولــت الأنــراض والأهــداف التــي يقــوم بهــا الاســتفهام، والتــي تمثلــت 
فــي: إلجــاء الخصــم إلـــى الإقــرار، والاســتفهام البرهــاني، والاســـتفهام الــدفاعي، وبنــاء الحجـــج 

 والبراهين، بالإضافة إلى استعادة الحوار واستمرار المناظرة.
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، وتنــاول هــذا المبحــث أربــع لــا: "ايليــات المنطفيــة فــي خطــاب المنــاظرة"ناالمرحــا ال
 نقا ، تمثل كل واحدة منها آلية من الآليات المنطقية في الحجاج، وهي:  

أولًا: الشاهد: وتناولت بعا أنواع الشواهد في خطاب المنــاظرة، مثــل: الشــاهد القرآنــي، 
 والشاهد الحديثي، والشاهد الشعري.

 اقضة: وتناولت بعا نماذجها وصورها.منثانيًا: ال
 ثالثًا: المثل/ المثال.

 رابعًا: تعديل المفاايم.
 : وتعرض أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.الخاومة

وقــــد اســــتعانت الدراســــة علــــى الكشــــف عــــن الآليــــات التأثيريــــة والإقنا يــــة فــــي خطــــاب 
ــة  ثـــرالمنـــاظرة بتحليـــل عـــدد مـــن المنـــاظرات، محاولـــةً الكشـــف عـــن أ تلـــا الآليـــات فـــي عمليـ

الإقنــاع، وليمتهــا، وصــورها وأنماطهــا وأنواعهــا، وهــو مــا تكشــف عنــه الدراســة. كمــا اعتمــدت 
 الدراسة على عدد من المراجع الأصيلة المتعلقة بموضوع البحث.
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 المرحا ااو  
 ايليات التيامنية في خطاب المناظرة 

ل/ المــتكلم أن يُجســد درجــة ر  ويُقصد بالآليات التضامنية العناص التي يحاول بهــا المرســا
علاقته بالمرسل إليه ونوعها، وأن يعبر عن مدة احترامــه لهــا ورنبتــه فــي المحافظــة عليهــا، 
ــة التقـــرب بـــين المرســـل إليـــه  ــالًا هـــي محاولـ ــا، وةجمـ ــالم الفـــرون بينهمـ ــة معـ أو تطوريرهـــا بإ الـ

باعتبارهــا م يــارًا لضــبت العلاقــات بــين  طة. وهــذه العناصــر تعمــل علــى إلغــاء الســل(1)وتقريبــه
لَت، وةمــا لأن صــاحي المرتبــة الأعلــى يتخلــى عــن ســلطته  أطــراف الخطــاب، إمــا لتكــافؤ الســ 

. وةذا لـــم تكـــن العلاقـــة موجـــودة (2)ولا يستحضـــرها فـــي خطابـــه، ويبـــدي رنبتـــه فـــي التضـــامن
ل يحاول أو يوجدها بالخطاب، بل ويؤصلها في ال قة الجديــدة، ومــن ثــَم  علامسبقًا، فإن المرسا

 .(3)يعاود تثبيتها في كل مرة يتلفظ فيها بخطابه
ــاج فـــي  ــة الحجـ ــي عمليـ ــر فـ ــوم بـــدور كبيـ ــامنية تقـ ــر التضـ ــات والعناصـ ــا أن الآليـ ولا شـ
المنــاظرة؛ إذ يتضــر أثرهــا فــي وضــع القواعــد والقــوانين الحاكمــة بــين طرفــي الحــوار، وهــو مــا 

طريـــو الصـــحير، ويمـــنر طرفيهـــا القـــدرة علـــى تقـــديم اليكتـــي للمنـــاظرة الاكتمـــال والســـير فـــي 
الحجج والبراهين والأدلــة والشــواهد فــي صــورة محــددة تكــون ملائمــة لنــوع العلاقــة الناشــ ة بــين 

 طرفي المناظرة. ويمكن تناول الآليات والعناصر التضامنية على النحو التالي:
 أولًً: مسوغات استعما  ايليات التيامنية: 

ضـــامنية إلـــى تحـــدد شـــكل العلاقـــة بـــين طرفـــي المنـــاظرة فـــي ضـــوء لتتســـعى العناصـــر ا
وظائف محددة وأهداف ثابتة تعد مسونات منطقيــة لاســتعمال آليــة التضــامن، ويمكــن تنــاول 

 بعا هذه المسونات على النحو التالي:
 

 
الكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، ( عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب .. مقاربة لغوية تداولية، دار  1)

 . 257م، صـ 2004الطبعة الأولى، 

الخامس  2) الهجري  القرن  خلال  الأندلسية  السياسية  الرسائل   .. السياسي  الخطاب  في  الحجاج  قادا،  العالي  عبد   )

،  391، صـ  م2015هـ/  1436أنموذجًا .. دراسة تحليلية، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،  

392  . 

الكتب  3) عالم  الوظيفي،  النحو  نظرية  في  اللغوي  التواصل  وإستراتيجيات  التداولية  الوظائف  تغزاوي،  يوسف   )

 . 196م، صـ 2014الحديث، الأردن، الطبعة الأولى، 
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 . وأسيس الع قة بين طرفي المناظرة أو وقويت ا:1
لوظــائف التــي تقــوم بهــا تأســيس علاقــة وامن أهم مسونات استعمال الآليات التضــامنية  

ــا الفتـــور ــد أن لحقهـ ــا بعـ ــادة بنائهـ ــا أو إعـ ــداقة بـــين طرفـــي الخطـــاب وتقويتهـ ــار (1)الصـ ، وةظهـ
طرفــي الخطــاب فــي صــورة تتســم بــالولاء والتحــالف. ومــن المواضــع التــي شــهدت بنــاء علاقــة 

"اجتـزت خليــل: الجديدة بين طرفي الحوار ما دار بــين الخليــل بــن أحمــد والراهــي؛ حيــث قــال 
ا   في بعض أسفاري  وأنا متوجه  برابب في صومعة. فدققت عليه  والمسـا  قـد أ ج جـد 

 وقد خفت من الصحرا   وسألته أن يدخلني. فقا : من أنت؟  
 قلت: أنا الخليل بن أحمد.

 فقا : أنت الذي يزعم الناس أن  وجه  وواحد في العلم بأمر العرب؟ 
  .ذلفقلت: كذا يقولون  ولست ك

 .(2)قا : إن أجبتني عن ث ث مسائل جوابًا مقنعًا فتحت ل   وأحسنت ضيافت ..."
وهذا النص يوضر ليمة إنشاء أو تأسيس علاقــة بــين طرفــي الحــوار والمنــاظرة؛ إذ تبــدأ 
المنــاظرة ويتحــدد اتجاههــا بمعرفــة طــرف مــن الأطــراف علــى الأقــل بــالطرف الآخــر؛ فمعرفــة 

عــرض الأســ لة، بالإضــافة إلــى تواضــع الخليــل لكــي يخفــف مــن  ءَ الراهي بالخليل سوغ له بــد
الفــارن بينــه وبــين الراهــي، وهــذا التواضــع عامــل مهــم فــي تأســيس العلاقــة بــين الطــرفين، بــل 

 . (3)إنه يتجاو  فكرة تأسيس العلاقات إلى تنقيتها والمحافظة عليها
 . حسن التعامل مع صاحب السلطة:2

ي الســلطة مراعــاة مقامــاتهم وةدرال منــزلتهم، وعــدم احيقتضــي الحــوار والمنــاظرة مــع ص ــ
التجــاو  فــي اســتعمال الأســاليي والألفــا ، كمــا يجــي أن يشــتمل الخطــاب فــي بدايتــه علــى 
ــه  ــو عليــ ــن أن يُطلــ ــا يمكــ ــذا مــ ــمية، وهــ ــبغة الرســ ــطبه بالصــ ــذي يصــ ــرام الــ ــن الاحتــ ــيء مــ شــ

. ومــن أمثلــة ذلــا (4)إســتراتيجية الاحتــرام والتبجيــل، وهــي تجســد درجــة ضــ يفة مــن التضــامن
"إنا والله ما نقمنا عليـ  فـي سـيرو   رد شوذب الخارجي على عمر بن عبد العزيز، فقال: 

 
 .  392( عبد العالي قادا، الحجاج في الخطاب السياسي، صـ 1)

 . 19اورات، صـ ( منصور العواجي، أجمل المناظرات والمح2)

 . 196( انظر: يوسف تغزاوي، الوظائف التداولية، صـ 3)

 . 258( عبد الهادي الشهري، إستراتيجيات الخطاب، صـ 4)
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، فافتتــاا المنــاظرة (1)ووحر ِّيــ  العــد  والإحســان إلــت مــن وليــت  ولكــن بيننــا و ينــ  أمــرًا..."
 نم بالثنــاء علــى صــاحي الســلطة وذكــر محاســنة يــدل علــى حســن التعامــل والاحتــرام علــى الــر 

 من وجود عناصر خلافية هي محور المناظرة.
وتجدر الإشارة إلى أن حسن التعامل مع صاحي السلطة لا يعني التــذلل والاســتعطاف 
في مجال المناظرة، وةنما هو مقدمــة مناســبة لجعــل الحــو هــو الســلطان الوحيــد، وةخمــاد ثــورة 

لـــا مـــن إكمـــال ذ الســـلطة الذاتيـــة التـــي تكـــون ملا مـــة لكـــل ذي ســـلطة أو ســـيادة، ويتضـــر
ولكنَّ بيننا و ين  أمـرًا  إن أعطيتنـاف فـنحن منـ  وأنـت منـا  الحديث؛ حيث قال الخارجي: "

، ولا شـــا أن هـــذا الأســـلوب يـــدل علـــى النديـــة فـــي (2)"وإن منعتنــاف فلســت منـــا ولســنا منـــ 
 الخطاب والاعتزا  بالنفس والبعد عن التذلل والخضوع والاستعطاف.

 :. ووحيد ال دج والغاية3
وفـــي هـــذا النـــوع مـــن الوظـــائف التضـــامنية يســـعى طرفـــا الحـــوار أو أحـــدهما إلـــى تنحيـــة 
عنصــر الخــلاف الشخصــي عــن المنــاظرة، وةظهــار حســن الســيرة الذاتيــة، بعيــدًا عــن طبيعــة 
العلاقة التي بينهما، وهو ما يجعــل المنــاظرة خالصــة مــن حظــو  الــنفس ســالمة مــن الابتعــاد 

هــذا الــنمت فيمــا دار بــين ســلايان الثــوري والمهــدي؛ حيــث ى عــن الموضــوع والغايــة، وقــد تجل ــ
"لما حج الم دي قا : لً بد لي من سفيان  فوضعوا لـي الرصـد حـو  البيـت  قال الثوري: 

فأخذوني بالليل  فلما منلت بين يديـه قـا  لـي: اي  ـي  لً وأوينـا فنستفـيرم فـي أمرنـا  
، وفــي هــذا الــنص يحــاول (3)عنـه"ا فما أمرونا من  ي  صرنا وما ن يتنا عن  ـي  انت ينـ

المهــدي أن يصــل إلــى نقطــة تكــون محــل اتفــان مــع ســلايان الثــوري، وتتمثــل هــذه النقطــة فــي 
رغبة المهدي فــي أن الحصــول علــى النصــيحة والمشــورة مــن الثــوري، وهــو أمــر لا يكــاد أحــد 
ــون  ــاء المخلصــ ــه، فالعلمــ ــي ذاتــ ــة فــ ــدفًا ونايــ ــون هــ ــد يكــ ــه قــ ــل إنــ ــه، بــ ــع عنــ ــه أو يمتنــ  يرفضــ

لصالحون يسعون إلى الأمــراء ويتقربــون مــنهم ليتمكنــوا مــن إســداء النصــيحة إلــيهم وةرشــادهم ا
 إلى ما يحقو المصالر ويدفع المفاسد.  

 
 

 . 19( منصور العواجي، أجمل المناظرات والمحاورات، صـ 1)

 . 20، 19( السابق، صـ 2)
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 ثانيًا: صور ايليات التيامنية: 
شـــهدت المنـــاظرات مجموعـــة مـــن الوســـائل والصـــور التـــي تمثـــل ركيـــزة فـــي بنـــاء آليـــة 

 التضمن، ومن أهمها ما يلي:
 :يةإلقا  التح .1

علــى الــرنم مــن أن إلقــاء التحيــة يُعــد أمــرًا محايــدًا فــي ظــاهره، ويمثــل ظــاهرة اجتما يــة 
، فإنــه لا (1)تشــير إلــى أن المقابلــة أو الاتصــال بــين المرســل والمرســل إليــه قــد بــدأ أو انتهــى

يخلو فــي بعــا الأحيــان مــن أن يكــون وســيلة لإنشــاء التضــامن بينهمــا، وقــد تجلــى ذلــا فــي 
"خـــرف الر ـــيد إلــت الحـــج  فلمـــا كـــان ذي دار بـــين الرشـــيد وبهلـــول، وفيـــه: ال ـــبدايـــة الحـــوار 

بظابر الكوفـة  إذ أبصـر ب لـولًً المجنـون علـت قصـرة  وخلفـه صـبيان وبـو يعـدو  فقـا : 
من بذا؟ فقيل له: ب لو  المجنون  فقـا : كنـت أ ـت ي أن أراف  فـادعوف مـن غيـر ورويـع 

لــم يجــب  فــذبب إليــه الر ــيد  وقــا : الســ   ف فــذببوا إليــه وقــالوا: أجــب أميــر المــ منين 
 .(2)علي  يا ب لو ..."

فالسلام هنا لــيس مجــرد المظهــر الاجتمــاعي؛ إذ هــو خــارج مــن خليفــة المســلمين؛ لــذلا 
يعد عهدًا وأمانًا وميثاقًا للمرسل إليــه، وخاصــة بعــد أن رفــا بهلــول الــذهاب إليــه وألجــأه هــو 

لطان، فيدفعــه إلــى إيقــاع العقــاب علــى أ إلــى إتيانــه، وهــو أمــر قــد يُثيــر حلايظــة ي ملــا أو ســُ
 صاحي مثل هذه التصرفات والأفعال.

 الندا : .2
ولا يكون النداء مجردًا في نالي الأحيان؛ إذ يكون مقترنًا باســم أو لقــي أو كنيــة، وكــل 
واحـــد مـــن ذلـــا يكـــون لـــه نـــرض مختلـــف عـــن الآخـــر. وقـــد جـــاءت المنـــاظرات والمحـــاورات 

"الســ   لة بطريقــة كبيــرة، ومــن أمثلــة ذلــا، مــا قالــه الرشــيد لبهلــول: ســيمشــتملة علــى هــذه الو 
ــو " ــا ب ل ، فالنــداء هنــا جــاء لاســمه مجــردًا، ولــيس الغــرض منــه مجــرد النــداء أو (3)عليــ  ي

صـــرير طلـــي الإلبـــال، وةنمـــا الغـــرض منـــه الملاطفـــة والمدا بـــة وكســـر الجـــدار المتمثـــل فـــي 
ا، ولا شــا أن النــداء يفيــد مثــل هــذا المعنــى مــن هم ــالفــارن الاجتمــاعي والسياســي الكبيــر بين

 
 . 285ت الخطاب، صـ ( انظر: عبد الهادي الشهري، إستراتيجيا1)

 . 26( منصور العواجي، أجمل المناظرات والمحاورات، صـ 2)
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 .(1)السيان الوارد فيه، فالنداء يفيد معانٍ بلاغية كثيرة تُفهم من السيان وقرائن أحواله
ــر ويتمثــل النــداء المقتــرن باللقــي فــي جــواب بهلــول؛ حيــث قــال:  ــا أمي "عليــ  الســ   ي

ره مــن الألقــاب مثــل: ســيدي أو ني ــ، واختيــار بهلــول هــذا اللقــي فــي ندائــه، دون (2)المــ منين"
مولاي أو نحو ذلا من الألقاب، يدل على أنه يحتفظ للرشيد بمكانته دون أن يــؤثر ذلــا فــي 
مكانة نفسه، فاستعمال لقــي "أميــر المــؤمنين" فيــه اعتــراف بحــو الرشــيد ومكانتــه ومنزلتــه فــي 

هو مــا يجعلــه فــي و  الأمة، دون أن يصف نفسه بأنه في منزلة الخادم أو العبد أو نحو ذلا،
صورة الند أو المنزلة الرفيعة التي تليو بمحادثة الملــول والأمــراء. ويتضــر ذلــا مــن مــن رده 

، وهــذا فيــه (3)"دعوو  لً تياقي إلي   فقا  ب لو : لكني لـم أ ـتإ إليـ على قول الرشيد: "
ــة اختيـــاره للقـــي "أميـــر المـــؤمنين" دون ني ـــ ــاو  المعتـــد بذاتـــه، وهـــو مـــا يؤكـــد دلالـ مـــن  ره تجـ

الألقاب؛ فهو يرة في هذا اللقي لقبًا وظيلاي ا اجتما ي ا، وليس لقبًا ذا سلطان عليــه. ولا شــا 
ــول  ــنيا الحقـ ــذه العمليـــات تصـ ــتم فـــي هـ ــرة، فيـ ــتلزم عمليـــات ذهنيـــة كثيـ ــار اللقـــي يسـ أن اختيـ
ل هـــو  الدلاليـــة، ثـــم تصـــنيا محتواهـــا واختيـــار مـــا يناســـي الســـيان منهـــا، ومـــا يســـاعد المرســـا

ــهامتلا ــوي، وبمـــا  كـ ــن مخـــزون لغـ ــه الأولـــى مـ ــة، بمـــا تمنحـ ــة والكفـــاءة التداوليـ للكفـــاءة اللغويـ
ا لمخــزون قوالبهــا وصــنعتها لمعرفــة الاختيــار المناســي للســيان وةنتــاج  تســتثمره الأخــرة وفقــً

 .  (4)الخطاب
 الدعا : .3

ــي  ــين طرفــ ــامن بــ ــي التضــ ــتعملة فــ ــائل المســ ــم الوســ ــد أهــ ــه أحــ ــل إليــ ــدعاء للمرســ ــد الــ يعــ
يســاعد علــى بــدء الحــوار بيســر وســهولة، ويهيــل المرســل إليــه للاســتماع إلــى  هــوالخطــاب، و 

ل، وقــد ظهــر ذلــا فــي قــول شــفيو بــن ســليا للحجــاج:  ، وعلــى (5)"أصــلالله الله ااميــر"المرســا
الــرنم مــن أن الــدعاء لومــراء والخلفــاء عــادة متبعــة وظــاهرة مطــردة، فإنــه يشــتمل علــى أبعــاد 

ــى الا ــدل علــ ــو يــ ــة؛ فهــ ــامنية مهمــ ــو حت ــــتضــ ــي العفــ ــر وطلــ ــة وةرادة الخيــ ــوقير والمحبــ رام والتــ

 
( بسيوني عبد الفتاح فيود، علم المعاني .. دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، 1)
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والصفر، وكل ذلــا يــؤدي إلــى إقامــة علاقــة جيــدة بــين طرفــي الخطــاب. فعلــى الــرنم مــن أن 
م فــي هــذا الموقــف  الحجاج بن يوسف الثقفي مشهور بظلمه وسبو ســيفه إلــى الرقــاب فقــد حلــُ

قضــى لــه حاجتــه وأعلــن ل بعــد المقدمــة الدعويــة التــي بــدأ بهــا شــفيو، ولــيس هــذا فحســي، ب ــ
 صحة قوله.

 الًستف ا / الس ا :   .4
يمثــل الســؤال أهميــة كبــرة فــي العمليــة الحجاجيــة بصــفة عامــة وفــي خطــاب المنـــاظرة 
بصفة خاصة؛ حيث تتعدد وظائفه بين تقرير المخاطَي بالقضية، أو تشكيكه فــي رأيــه فيهــا، 

الاســتفهام عنــد هــذا الحــد  ور. ولا يقــف د(1)ونيــر ذلــا مــن الأنــراض والمعــاني البلاغيــة لــه
مـــن المعـــاني والأنـــراض، وةنمـــا يتعـــداه إلـــى بعـــا الوظـــائف الأخـــرة، ومنهـــا إنجـــا  عمليـــة 

"دخلــت بنينــة وعــزة عنــد عبــد التضــامن فــي بدايــة المنــاظرة أو المحــاورة، ومــن أمثلــة ذلــا: 
د عب ــ، فالســؤال الــذي طرحــه (2)المل  بن مروان  فانصرج إلت عـزة وقـا : أنـتِّ عـزة كنيـر؟"

الملــا هــو الوســيلة التــي مــن خلالهــا افتــتر الحــوار، وأنشــأ بــه العلاقــة التضــامنية بينــه وبــين 
المرسل إليه/ عزة، ويبدو من السؤال أنه يعلم عزة من قبل، لكنه أراد بالســؤال أن يُعلمهــا أنــه 

 يعرفها؛ تمهيدًا للحوار.   
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 المرحا الناني 
 ة  ايليات الب  ية في خطاب المناظر 

تُعد آليات التأثير والإقناع البلاغية من أهم الوسائل التي يمكن للمرســل مــن خلالهــا أن 
يتحكم في سير عملية المناظرة وتوجيهها حيثمــا يشــاء، فهــي ليســت آليــات أو وســائل جماليــة 
فحسي، بل هي حجاجية وةقنا ية وتأثيرية وتداولية في وقت واحــد، ومــن ثــَم  وجــدت مســاحة 

المنــاظرة والجــدل. ويمكــن تنــاول بعــا هــذه الآليــات البلاغيــة علــى النحــو  ابكبيــرة فــي خط ــ
 التالي:  

 أولًً: المغالطة: 
هـــ( المغالطــة بأنهــا "هــي التــي تطلــو ويــراد بهــا شــي ان:  637وقد عرف ابن الأثير )ت 

أحـــدهما دلالـــة اللفـــظ علـــى معنيـــين بالاشـــترال الوضـــعي، والآخـــر دلالـــة اللفـــظ علـــى المعنـــى 
والمغالطـــة هنـــا نـــوع مـــن الدلالـــة؛ فهـــي علـــى المعنـــى الأول مقابلـــة للمشـــترل  ،(1)ونقيضـــه"

اللفظـــي، وعلـــى المعنـــى الثـــاني مقابلـــة لوضـــاد. وعلـــى الـــرنم مـــن أن هـــذا التعريـــا لا يقـــدم 
ا مـــــن أنمـــــا  الخطـــــاب أو أســـــلوبًا مـــــن أســـــاليي البلانـــــة  مفهـــــوم المغالطـــــة باعتبارهـــــا نمطـــــً

 غالطات ومفردات تكوينها.  لموالحجاج، فإنه يقدم أدوات صيانة ا
أما المغالطة التي هي أداة من أدوات الحجاج والجدل والمنــاظرة فقــد أشــار إلــى تعريفهــا 

هـــ( بقولــه: "المغالطــة ليــاس  متركــي  مــن مقــدمات شــبيهة بــالحو تفســدُ 840ابــن الــو ير )ت 
تَبــرٍ" نمــت مــن أنمــا  ا ، فهــي هن ــ(2)صورتَه بأن لا يكون على هي ــةٍ منتجــةٍ لاخــتلال شــرٍ  مُع 

الاستدلال وطريقة من طرن الإقناع والاحتجاج، وهي "أنما  من الحجج الباطلــة التــي تتخــذ 
 .  (3)مظهر الحجج الصحيحة"

ولأهميــة المغالطــة فــي العمليــة الحجاجيــة فقــد اعتبــر كريســتيان أن الحجــاج مــا هــو إلا 

 
محمد(،  1) بن  الفتح نصر الله  أبو  الدين  )ضياء  الأثير  ابن  أحمد  (  تحيقيق:  والشاعر،  الكاتب  أدب  في  السائر  المثل 

 . 85، صـ 3الحوفي، وبدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د. ط، د. ت، جـ 

إبراهيم(  2) بن  محمد  الدين  عز  الله  عبد  )أبو  الوزير  القاسمي(،    ابن  الحسني  المفضل  بن  المرتضى  بن  علي  بن 

والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  الأرنؤوط،  شعيب  تحقيق:  القاسم،  أبي  سنة  عن  الذب  في  والقواصم  العواصم 

 . 277، صـ 2م، جـ1994هـ/ 1415والتوزيع، بيروت، الطبعة الثالثة، 

مصطفى،  3) عادل  المنطق  (  في  فصول   .. المنطقية  ط،  المغالطات  د.  القاهرة،  هنداوي،  مؤسسة  الصوري،  غير 

 . 18م، صـ 2019
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هنــة وليســت جــزءًا منــه أو بر ، وأنه مقابل لعمليــة ال(1)حديث لغوي قائم على القياس المغالطي
ا للقيــاس المغــالطي بقولــه: "القيــاس المغــالطي حجــاج لا يحتــرم  م  يضــع حــد  ــَ العكــس. ومــن ث

. ومــن خــلال تلــا المفــاايم يتبــين أن المغالطــة (2)قاعدة من القواعد الضامنة لصحة القيــاس"
ا؛ إذ يســعى الم ا وثيقــً ظر إلــى خــداع نــاأو القيــاس المغــالطي مــرتبت بخطــاب المنــاظرة ارتباطــً

. ويمكــن تنــاول بعــا صــورها فــي (3)المتلقــي وةيهامــه بصــدن مــا يقــول وصــحة مــا يصــور
 المناظرات موضوع الدراسة على النحو التالي:

رضـــي الله عن مـــا: "لً  –. قـــو  بعـــض الخـــوارف عنـــدما قـــد  علـــي م ابـــن  رـــاس 1
مُونَسجىقَوٌۡ  بُمۡ  بَلۡ سمحوخاصموا قريفًا  فإن الله يقو :    .(4)"[58الزخرج:  ] خَصِّ

ينتمي هذا النص إلى المغالطات الناتجة عن الخلل فــي الاســتنتاج؛ حيــث إنــه نــتج عــن 
صيانة حجة في شكل اســتنتاج نيــر صــحير، وهــو مــا يطلــو عليــه مصــطلر "ليــاس تســوير 

. فالخارجي يريد أن يصرف من معه عن محاورة ابــن  بــاس؛ لعلمــه بقــوة حجتــه (5)مغالطي"
رة، فاتخــذ فــي ذلــا طريــو الاســتدلال المغــالطي، فالمقدمــة الكبــرة هــي اظوقدرتــه علــى المن ــ

وصــــف ا تعــــالى لقــــريخ بــــأنهم قــــوم خصــــمون، يجيــــدون المخاصــــمة والمحاجــــة بالباطــــل، 
والمقدمة الصغرة هي أن ابن  بــاس مــن قــريخ، ومــن ثــم  يكــون ابــن  بــاس مــن المتصــفين 

ــر  ــتنتاج نيـ ــذا اسـ ــل، وهـ ــة بالباطـ ــوم صـــحبالمخاصـــمة والمجادلـ ــة ليســـت فـــي عمـ ير؛ فالمقدمـ
قريخ، وةنما هي في جماعة خاصة من كفار قريخ جادلت في تفضيل آلهــتهم، ويــدل علــى 

وٌۡ  ذلــا ســيان الآيــة:  ــَ مۡ ق لۡ بــُ ــَ  ب
ر دَلًَۡ َ  إِّلًَّ جــَ ــَ رَُ وفُ ل ا ضــَ  مــَ

وَر رٌ أَۡ  بــُ ــۡ ا خَي ــَ الُوْاء َ أَِلَِّ تُن ــَ سمحوَق
مُونَسجى ــِّ ــرج:  خَصـ مقدمــــة الكبـــرة بـــدلًا مــــن حملهـــا علــــى ال، فعمـــم الخـــارجي [58]الزخـ

خصوصــيتها، ثــم بنــى عليهــا الاســتدلال، فجــاءت النتيجــة فاســدة، وظهــر الحجــاج فــي ثــوب 
 المغالطة.
. قصة عبد الله بـن سـ   مـع الي ـود: روب الرخـاري فـي صـحيحه مـن حـديا عبـد 2

 
( انظر: كريستيان بلانتان، الحجاج، ترجمة: عبد القادر المهيري، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس،  1)

 . 52صـ م، 2008د. ط، 

 .  54المرجع السابق، صـ ( 2)

يته وأساليبه، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة  الدريدي، الحجاج في الشعر العربي.. بنسامية    (3)

 .  129، صـ م2011هـ/ 1432الثانية، 

 . 14( منصور العواجي، أجمل المناظرات والمحاورات، صـ 4)

 . 58صـ  ( كريستيان بلانتان، الحجاج، 5)
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م  فقـالوا: سـلالعزيز بن صَُ يءب عن أنس بن مال   قا : "أقبل نبـي الله  صـلت الله عليـه و 
َ   وبــو فــي نخــل  ابلــه  مِّع بــه عبــد الله بــن ســَ ي  الله  فاستَفــرَفُوا ينظــرون  إِّذء ســَ جــا  نَبــِّ
تَرِّجُ ل م في ا  فجا  وبي معه  فسمع مـن نبـي  لَ أن ييع التي يَخء تَرِّجُ ل م منه  فَعَجِّ يَخء

صــلت الله عليــه   الله  صــلت الله عليــه وســلم  ثــم رجــع إلــت أبلــه  قــا : فلمــا خــ  نبــي الله
إ    ولقـد  ا  وأَنـَّ  ج،ـت بِّحـَ َ   فقـا : أ ـ د أنـ  رسـو  الله حَقـ  وسلم  جـا  عبـد الله بـن سـَ
ي  أَلء م عَنــ ِّ عُ م  واســء ادء لَم ــم  فـَ لَمُ ــم وابـن أَعء ي ِّدبم وأَعء ي ِّدُبم وابـن ســَ ي ســَ ت الي ــودُ أَنـ ِّ عَلِّمـَ

تُ  فـإن م إِّنء ي لَمء ي قـد أَسـء يَّ  علقبل أن يعلمـوا أَنـ ِّ يَّ مـا لـيس فـِّ تُ قـالوا فـِّ لَمء ي قـد أَسـء مـوا أَنـ ِّ
فأرسل نبـي الله  صـلت الله عليـه وسـلم  إلـي م فـدخلوا عليـه فقـا  ل ـم نبـي  الله  صـلت الله 
ي  لَكـمق اوقـوا الله  فوالـذي لً إلـه إلً بـو إنكـم وعلمـون أَنـ ِّ عليه وسلم: يـا معفـر الي ـود  وَيء

ا وأَن ي ج،تكم بِّ  لِّمُوا. قالوا: مـا نعلمـه. قـا : يـا معفـر الي ـود  ويلكـمق حَ رسو  الله حق  إ   أَسء
ي ج،ـتكم بحـإ  ا  وأَنـ ِّ ي رسـو  الله حقـ  اوقوا الله فوالله الذي لً إلـه إلً بـو إنكـم لتعلمـون أَنـ ِّ
لِّمُوا. قالوا: ما نعلمه. قا  يا معفر الي ود  ويلكمق اوقـوا الله فـوالله الـذي لً إلـه إلً بـو  أَسء

أَي  لمإنكم لتع لِّمُوا. قـالوا مـا نعلمـهُ. قـا : فـَ ا  وأَن ِّي ج،ـتكم بحـإ  أَسـء ون أَن ِّي رسو  الله حق 
َ  ؟ قـالوا: ذام سـيدُنا وابـنُ سـيدنا  وأعلمُنـا وابـنُ أعلمنـا. قـا :  رَجُل  فيكم عبـد الله بـن سـَ

لِّم. قـالوا أرأيـتم  لَم؟ قـالوا حا ـا ا  مـا كـان لِّيُســء تُم إِّنء أَسـء رَأَيء أسـلم قـالوا حا ـا ا مــا  إنأَفـَ
رُفء  َ   اخـء لِّم. فقـا  يـابن سـَ لِّم. قا : أرأيتم إن أسلم؟ قـالوا: حا ـا ا  مـا كـان يُسـء كان لِّيُسء
علي م. فَخَرَف إلي م فقا : يا معفر الي ود ويلكمق اوقوا الله  والله الذي لً إله إلً بـو إنكـم 

ا  وأَنه جا  بالحإ  الوا: كذبتَ فأخرج م رسـوُ  الله  صـلت الله فقوعلمون أَنه رسو  الله حق 
 .(1)عليه وسلم"

اعتمــدت المنــاظرة فــي هــذا الــنص علــى أشــهر أنــواع المغالطــات علــى الإطــلان، وهــي 
، وفيهــا يعمــد المحــاور Against the man أو مواجهــة الشــخصمغالطــة تجــرير الشــخص 

لفكريــة...( أو ظــرف ا إلــى الهجــوم علــى هــذا الشــخص، وةبــرا  عيــي مــن عيوبــه )الخلقيــة أو
ا إلــى هــذا  من ظروفه الخاصة، وينتقل بعد ذلــا ليــدعي ادعــاءً صــريحًا أو يــومل إيمــاءً خلايفــً

 
 . 19، 18( منصور العواجي، أجمل المناظرات والمحاورات، صـ 1)
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ا، أو ذال الظــرف يطعــن فــي صــدلية دعــواه  . ولا شــا أن (1)العيي ينســحي علــى فكرتــه أيضــً
هــذا العيــي لــيس علــى حقيقتــه وةنمــا هــو مــن بــاب الطعــن المغــالت فقــت، وهــذا مــا يتضــر فــي 

الــذي أمامنــا؛ فقــد طعــن اليهــود فــي عبــد ا بــن ســلام واتهمــوه بالكــذب، وهــو طعــن  نصال ــ
صرير مباشــر، وذلــا مــن أجــل إفســاد حجتــه بصــدن نبــوة النبــي محمــد، وقــد أفســد ابــن ســلام 
علـــيهم حجــــتهم المغالطـــة قبــــل أن يتلفظـــوا بهــــا، وذلــــا عنـــدما دفعهــــم إلـــى الإقــــرار بســــلطته 

ة ومــا تتصــف بــه مــن علــم وحكمــة وســيادة ومكانــة؛ صــيالحجاجيــة القائمــة علــى حجــة الشخ
وهــذا مــا جعــل المغالطــة واضــحة للجميــع دون عنــاء النظــر والاســتدلال وتقــديم البــراهين علــى 

 فساد الاستنتاج.  
ا نــاظر مســلمًا 3 . المنــاظرة بــين المســلم والي ــودي: "قــا  طــراد بــن محمــد: إن ي وديــ 

ٍ  أقـو  فـي قـو  سـمابم الله مـدبرين؟ أ أظنه قا  في مجلس المرويت  فقـا  الي ـودي: يـ
ــي  ــي النب ــه وســلم  –يعن ــان  –صــلت الله علي ــإذا ك ــا  المســلم: ف ــين. فق ــو  حن وأصــحابه ي

ــا :  ــالت قـ ــا : ان الله وعـ ــ ؟ قـ ــه: كيـ ــا  لـ ــن م. قـ ــر مـ ــت أدبـ تِ سمحموسـ ــَّ ا وَلـ دۡبِّر  ــُ مۡ مـ ــَ وَلـ
سجى  .(2)  وب لً  ما قا  في م ولم يعقبوا. فسكت"[10]النمل:   يُعَق ِّبۡر

"كثيـــرًا مـــا يتبـــدل معنـــى الكلمـــات أو التعبيـــرات أثنـــاء الحـــديثا أو فـــي مَســـان حجـــة، قـــد 
ا فــي إحــدة المقــدمات،  يحدة ذلا عن نفلة وقد يحدة عن عمد، فيحمــل الحــد  معنــى معينــً
ا فــي النتيجــة، عنــدما يعتمــد الاســتدلالُ علــى مثــل هــذه التبــدلات  ا تمامــً ويحمــل معنــى مختلفــً

ة الحال ويُطلو على هذا الفصيل من المغالطات »مغالطات الالتبــاس  يعيكون مغالطًا بطب
fallacies of ambiguity وهــي فــي أنلــي الأحيــان مغالطــات  فجــة  ســهلة الكشــف، نيــر ،

دن فــي بعــا الأحيــان وتخفــى علــى متلقيهــا أو حتــى علــى مرتكبهــا" ، وقــد اعتمــد (3)أن ها قد تــا
الطــات؛ حيــث اعتمــد علــى بعــا الألفــا  التــي مغاليهــودي فــي هــذا الــنص علــى هــذا النــوع ال

تحمل دلالــة وصــلاية لموقــف مــا، وجعلهــا تحمــل دلالــة ذم وانتقــاص، ومــن ثــَم  بنــى علــى ذلــا 
نتيجته المغالطة، وقد جاءت هذه المغالطة مكشوفة نير عميقة، وقد أفســدها المســلم بقيــاس 

 
ا1) المتحدة،  ( رشيد  الجديد  الكتاب  دار  الحوار،  في  العقل  إلى  العقل  في  الحوار  من   .. والمغالطة  الحجاج  لراضي، 

 . 19صـ م، 2010ليبيا، الطبعة الأولى، 

 . 27( منصور العواجي، أجمل المناظرات والمحاورات، صـ 2)

 . 169المغالطات المنطقية، صـ ( عادل مصطفى، 3)
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 تاج منه.تنالشبه المطابو له في اللفظ والمتفو على بطلان مثل هذا الاس
كمــا أن مغالطــة التبــاس قــد جــاءت عــن طريــو الاجتــزاء؛ فالاقتبــاس المنبــَت عــن ســياقه 

 ، وهو ما حدة في هذا النص.(1)يغير الارتكا  على نحوٍ مضل ال
 ثانيًا: الًلتفات: 

ــه  ــددت تعريفاتـ ــد تعـ ــي، وقـ ــراة العربـ ــة فـــي التـ ــاهر البلاغيـ ــم المظـ ــد أهـ ــات أحـ ــد الالتفـ يعـ
هـــ( بقولــه: "هــو انصــراف المــتكلم عــن المخاطبــة 296المعتــز )ت  بــنومفاايمــه، وقــد عرفــه ا

، ولا شـــا أن هـــذا المفهـــوم (2)إلـــى الإخبـــار وعـــن الإخبـــار إلـــى المخاطبـــة ومـــا يشـــبه ذلـــا"
للالتفات قريي من الناحية الشكلية التي تؤدي وظيفة تنبيهية جماليــة، فمــن فوائــده كمــا يقــول 

يقاظه للإصغاء؛ فإن اخــتلاف الأســلوب أجــدر وةهـ(: "تطرية سمع السامع 716الطوفي )ت  
، أي أنــــه يعمــــل علــــى إثــــارة المتلقــــي، ســــواء أكــــان الخطــــاب (3)بـــذلا مــــن الأســــلوب الواحــــد"
 حجاجيًا أو نير حجاجي.  

هـــ( فيطلــو علــى ضــربين: "فواحــد أن 395أمــا الالتفــات عنــد أبــي هــلال العســكري )ت 
جــاو ه يلتفــت إليــه فيــذكره بغيــر مــا تقــدم ي يفــرغ المــتكلم مــن المعنــى، فــإذا ظننــت أنــه يريــد أن

ذكــره بــه... والضــرب الآخــر أن يكــون الشــاعر آخــذًا فــى معنــى وكأنــه يعترضــه شــا  أو ظــن 
ا إلــى مــا قدمــه؛ فإمــا أن يؤكــده، أو  ا يرد  قوله، أو سائلًا يسأله عــن ســببه، فيعــود راجعــً أن راد 

 .  (4)يذكر سببه، أو يزيل الشا عنه"
وم الــذي وضــعه أبــو هــلال العســكري للالتفــات يلتقــي مــع الــنص فه ــولا شــا أن هــذا الم

الحجـــــاجي والتقنيـــــات الإقنا يـــــة والوســـــائل التأثيريـــــة، التـــــي ينبغـــــي أن يتحلـــــى بهـــــا خطـــــاب 
ــوم  ــي المفهــ ــات فــ ــددة للالتفــ ــور متعــ ــم  صــ ــأثيرًا. وثــ ــة وتــ ــر محاجــ ــون أكثــ ــى يكــ ــاظرة؛ حتــ المنــ

مــت مــن أنمــا  الالتفــات كــذلا فــي ن الحجاجي، فالإعراض عن الموضوع والانتقال إلى نيــره 
 العملية الحجاجية.  

 
   .177المرجع السابق، صـ ( 1)

أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي(، كتاب البديع  ( ابن المعتز )2)

 .  152م، صـ 1990هــ/ 1410البديع في البديع(، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، )

ا(  3) علم  في  الإكسير  الكريم(،  عبد  بن  القوي  عبد  بن  )سليمان  دار الطوفي  حسين،  القادر  عبد  تحقيق:  لتفسير، 

 .  176م، صـ  1989هـ/ 1409الأوزاعي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د. ط، 

أبو هلال العسكري )الحسن بن عبد الله بن سهل(، كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر، تحقيق: عبد المحسن سليمان ( 4)

 . 373م، صـ 2013الأولى، عبد العزيز، المكتبة التوفيقية، مصر، الطبعة 
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وقــد شــهدت المنــاظرات حضــورًا كبيــرًا لظــاهرة الالتفــات، ووظفتهــا فــي العمليــة الحجاجيــة 
مـــن أجـــل التـــأثير فـــي الطـــرف الآخـــر/ المتلقـــي وةقناعـــه، ومـــن نمـــاذج الالتفـــات فـــي خطـــاب 

 المناظرة ما يلي:
"امتـد  أبـو ومـا  أحمـد بـن المعتصـم   ج:سـو . ما كان بين أبـي ومـا  والكنـدي الفيل1

 بقصيدة  ولما بلغ إلت قوله:
 إقدا  عمرو في سماحة حاوم *** في حلم أحنف في ذكا  إياس. 

 قا  له الكندي الفيلسوج: إن اامير يا أبا وما  فوق من وصفت  فأجاب أبو وما :
 لً ونكروا ضر ي له من دونه *** منً   رودًا في الندب والراس 

 .(1)قد ضرب ااقل لنورف *** منً  من المفكاة والنبراس" فالله
فــأبو تمــام فــي هــذا الموقــف قــد مــارس عمليــة الالتفــات ببراعــة كبيــرة، فلــم يقــف موقــف 
المعتــذر المقــر بخط ــه، وةنمــا عــاد إلــى مدحــه الســابو وأســبه عليــه درجــة مــن درجــات القــوة 

شــبيهه، وهــو نمــوذج أوضــر ولا يمكــن ت القائمة على التشبيه بنموذج آخر يماثــل مــا فعلــه فــي
الاختلاف في شأنه، وبهذا اللالتفات يكون أبو تمام قد أنلو على الكندي أبــواب الطعــن فــي 

 أبياته السابقة، وانتقل به إلى وجوب الاعتراف بمشروعيتها في الوفاء بغرض المدا.  
لرـاق ني ا  . ما كان بين الراق ني وااسـفف: "كـان القاضـي أبـو بكـر محمـد الطيـب2

مع بعض ااساقفة عند ملك ـم  فقـا  ااسـفف لـه: مـا فعلـت  وجـة نبـيكم  ومـا كـان مـن 
ا علــت البدي ــة: بمــا امرأوــان ذكروــا  أمربــا بمــا رميــت بــه مــن الإفــ ؟ قــا  الرــاق ني مجيرــً
بســو   مــريم  وعائفــة  فبرأبمــا الله عــز وجــل  وكانــت عائفــة ذات  وف  ولــم وــأتِّ بولــد  

لــم يكــن ل ــا  وف  يعنــي أن عائفــة أولــت بــالبرا ة مــن مــريم  وك بمــا و  وأوــت مــريم بولــد
بري،ة مما قيل في ما  فإن وطرق من الذبن الفاسد احتما  ريرـة إلـت بـذف  ف ـو إلـت ولـ  

 .(2)أسرع  وبما بحمد الله منزبتان من السما  بوحي الله عز وجل"
أجــل إقامــة الحجــة وتثبيــت  مــنوقد لجأ الباقلاني في هذه المناظرة إلى أسلوب الالتفات 

البرهان، بالإضافة إلى منع الأسقف من ترتيي نتائجه التي يســعى إليهــا علــى هــذه المقدمــة، 

 
 . 27( منصور العواجي، أجمل المناظرات والمحاورات، صـ 1)

 .  34السابق، صـ ( 2)



 ي عزيز البديو د. عبدالعزيز السيد عبدال               ...       اظرة  آليات التأثير والإقناع في خطاب المن
 

   60 
 

ا فــي الــدعوة يقــر  فالتفــت مــن مجــرد الــرد علــى القضــية إلــى ضــم قضــية أخــرة مماثلــة تمامــً
ر بســـلامة راالأســقف فيهــا بالنتيجـــة التــي يريــد البـــاقلاني الوصــول إليهــا، بـــل إن الأولــى الإق ــ

القضية محل النقاش؛ لاعتبار عدم الحمــل ووجــود الــزوج، بخــلاف القضــية التــي التفــت إليهــا 
 وأوجدها الباقلاني في الحوار.  

كما التفت الباقلاني أيضًا في حديثــه إلــى إثبــات بــراءة الســيدتين الطــاهرتين مــرتين، مــرة 
ه وصــحة اســتدلاله، وأن اطفــي بدايــة كلامــه والأخــرة فــي نهايــة كلامــه؛ ليؤكــد صــدن اســتنب

هذا الأمر بمثابة اعتقاد عنده، لا يجو  مخالفته أو الشا فيه، وأنه لم يأتا بهذا القيــاس مــن 
 أجل الطعن في السيدة مريم، بل من أجل بيان وحدة الموقف ومن ثم  وحدة النتيجة.  

 ن:. مناظرة الفيخ الفـامي احمـد بـن أبـي دااد المعتزلـي بفـأن قيـية خلـإ القـرآ3
"... أقبل الفيخ علت أحمد فقا : يا أحمد إلت ما دعـوت النـاس؟ فقـا  أحمـد: إلـت القـو  
بخلإ القرآن. فقا  لـه الفـيخ: مقالتـ  بـذف  التـي دعـوت النـاس إلي ـا  مـن القـو  بخلـإ 
ا إلً بـالقو  ب ـا؟ قـا : نعـم. قـا  الفـيخ:  القرآن  أداخلـة فـي الـدين  فـ  يكـون الـدين وامـ 

دعا الناس إلي ا أ  ورك ا؟ قا : لً  قا : يعلم ـا أ    –ت الله عليه وسلم  صل  –فرسو  الله  
صـلت الله  –لم يعلم ا؟ قا  علم ا. قا : فلمَ دعـوت النـاس إلـت مـا لـم يـدع م رسـو  الله 

 إليه  وورك م منه؟ فأمس ... –عليه وسلم  
وَۡ  ثـــم قـــا  لـــه أخبرنـــي يـــا أحمـــد  قـــا  الله فـــي كتابـــه العزيـــز: سمح تُ كۡ أَ ٱلۡيـــَ مۡ مَلـــۡ لَكـــُ

ينَكُمۡسجى ايية ا إلً بمقالتـ  بخلـإ القـرآن  3]المائدة:   دِّ [  فقلت أنت: الدين لً يكـون وامـَّ
 فالله وعالت صدق في ومامه وكماله  أ  أنت في نقصان . فأمس ...

وُ   سـُ ا ٱلرَّ غۡ ثم قا  بعد سـاعة: أخبرنـي يـا أحمـد  قـا  الله عـز وجـل: سمحيَِْأَي  ـَ اْ بَلـ ِّ مـَ
الَتَهُ رسجىنـأُ  تَ رِّســَ

ا بَلَّغـۡ لۡ فَمــَ مۡ وَفۡعــَ  وَإِّن لـَّ
ِ َ ن رَّ ــ ِّ َ  مـِّ

َ  إِّلَيــۡ [  فمقالتــ  بــذف  67]المائـدة:  زِّ
إلـت اامـة أ   –صـلت الله عليـه وسـلم  –التي دعـوت النـاس إلي ـا  فيمـا بلغـه رسـو  الله 

 لً؟ فأمس ...
 –الله عليـه وسـلم ت صـل –ثم قا  بعد سـاعة: خبرنـي يـا أحمـد  لمـا علـم رسـو  الله 

بمقالت   التي دعوت النـاس إلي ـا  اوسـع لـه علـت أن أمسـ  عن ـا أ  لً؟ قـا  أحمـد: بـل 
اوسع له ذل . فقا  الفيخ: وكذل  ابـي بكـر  وكـذل  لعمـر  وكـذل  لعنمـان  وكـذل  لعلـي 
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رحمة الله علي م؟ قا : نعم. فصرج وج ه إلت الواثإ  وقـا  يـا أميـر المـ منين  إذا لـم   –
ــي ــو  الله تسـ ــع لرسـ ــا اوسـ ــا مـ ــلم  –ع لنـ ــه وسـ ــلت الله عليـ ــع الله  –صـ ــ  وسـ ــحابه فـ وأصـ

   .(1)علينا..."
اعتمد الشيخ الشامي في هذه المناظرة علــى أســلوب الالتفــات، واتخــذ منــه وســيلة للتــدرج 

لــم يــدعُ النــاس إلــى هــذا القــول  –صــلى ا عليــه وســلم   –الاستدلالي، فقد بين أن رسول ا  
ذه القضية، ومخالفة المعتزلي له في ذلا، وعــدم قــدرة أحمــد المعتزلــي علــى الــرد بهمع علمه  

أو الــدفاع عــن هــذه النقطــة. ومــن المتبــادر إلــى الــذهن أن الشــامي لا يعــود إلــى هــذه النقطــة 
مرة أخرة بعد أن قضى فيها بقضائه، وأحكم فيها لبضته، نير أنه التفــت إليهــا مــن جــانبين 

ديــن ا  –صــلى ا عليــه وســلم  –ل الــدين، وجانــي بــلاغ النبــي مــاآخــرين، وهمــا: جانــي إك
 عز وجل.

صــلى  –أمــا مســألة إكمــال الــدين فهــي ملتفــت إليهــا باعتبارهــا تتمــة لمــا دعــا إليــه النبــي 
فــإن النبــي قــد بلــه كــل مــا جــاءه عــن ا، ولــيس فيمــا يقــول بــه المعتزلــي،  –ا عليــه وســلم 

القول من الدين لاعتبارات أخرة، كــأن يكــون الــدين يحتــاج  ذاولكنه أراد أن يمنع أن يكون ه
إلــى إتمــام أو إكمــال لأشــياء لــم يُنزلهــا ا بــالوحي علــى نبيــه. كمــا التفــت إلــى قضــية أخــرة 

كــل  مــا أنزلــه ا  –صــلى ا عليــه وســلم  –مكملة للقضية الأولى، وهي قضية إبــلاغ النبــي 
 بله نبيه، والنبي لم يبله أمته.  أ  إليه؛ حتى يرفع وهم أن يكون ا قد

لــم يــدعُ إلــى مــا يــدعو إليــه المعتزلــي، مــع  –صــلى ا عليــه وســلم  –فــإذا كــان النبــي 
كمــال الــدين وتمامــه، ومــع التأكــد والتــيقن مــن أن النبــي قــد أبلــه كــل  مــا أُنــزل إليــه، فــإن ذلــا 

تيجــة لاســتنتاج الخصــم، لنيعني أنه لا مفر من الإقرار بقول الشيخ الشــامي، ولــم يتــرل هــذه ا
بــل جعــل التصــرير بالنتيجــة التفاتــة أخيــرة لا تــدع للخصــم مجــالًا للهــرب منهــا، وذلــا عنــدما 

بمقالتـــا، التـــي  –صـــلى ا عليـــه وســـلم  –قـــال لـــه: "خبرنـــي يـــا أحمـــد، لمـــا علـــم رســـول ا 
.. ا.دعــوت النــاس إليهــا، اتســع لــه علــى أن أمســا عنهــا أم لات قــال أحمــد: بــل اتســع لــه ذل ــ

ــول ا  ــا اتســـع لرسـ ــا مـ ــع لنـ ــم يتسـ ــؤمنين، إذا لـ ــا أميـــر المـ ــال يـ ــلم  –قـ ــه وسـ  –صـــلى ا عليـ
وأصحابه فلا وسع ا علينا. وهذه هي النتيجة التي يرني في الوصول إليها. فهو لــم يتــرل 
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نقطـــة إلا ليعـــود إليهـــا مـــن جديـــد فـــي شـــكل مقـــدمات فر يـــة أو موانـــع تغلـــو أبـــواب الحجـــاج 
 ممارسته أو التفكير في التقدم نحو بناء نتائج قائمة على أساس سليم.   منوتمنع الخصم  

 ثالنًا: الًستف ا : 
يمثل أسلوب الاستفهام ليمة كبرة في عمليــة الاحجــاج؛ فالاســتفهام لا يقــف عنــد طلــي 
المعرفة، وليست وظيفته الوحيــدة إدرال مــا يجهلــه الســائل، بــل يشــكل الاســتفهام ثــروة بلاغيــة 

؛ إذ إنــه إنــه يوجــه المرســل إليــه إلــى خيــار واحــد وهــو ضــرورة الإجابــة عنهــا، يــةوثــورة حجاج
ل يســتعملها للســيطرة علــى مجريــات الأحــداة، بــل وللســيطرة علــى ذهــن  ومــن ثــم  فــإن المرســا

ل، لا حســي مــا يريــده الآخــرون  . كمــا (1)المرسل إليه، وتسيير الخطــاب تجــاه مــا يريــده المرســا
وظــائف مــن خــلال الســؤال، ومــن أهــم هــذه الوظــائف: منــع  دة أن الســائل يمكــن أن يقــوم بعــد

الــدعوة نيــر المدللــة، ومنــع مقدمــة مــن مقــدمات الــدليل فــي الــدعوة المدللــة، ومنــع عمـــوم 
، وكل هذه الوظــائف تخــدم المنــاظر (2)الدليل في الدعوة المدللة، ومنع الدعوة المدللة ذاتها
ه فــي القضــية محــل النــزاع. ولعــل هــذا أي ــبطريو مباشر، وتجرد الخصــم مــن أســلحته وأدلتــه ور 

ما جعل الاستفهام أو السؤال يحظى باهتمام كبير منذ الفلسفة اليونانية، بل إن نشــأة الســؤال 
 .(3)مقترنة بميلاد الفلسفة؛ لأن وظيفة الفلسفة الأولى ليست سوة المساءلة التأسيسية

عتمــادًا كبيــرًا، وأفســحت ا  ونظــرًا لأهميــة الســؤال الحجاجيــة فقــد اعتمــدت عليــه المنــاظرات
 له مجالًا رحبًا من الاستعمالات المختلفة، ومن أمثلة ذلا:

   . إلجا  الخصم إلت الإقرار:1
تعــد الوظيفــة التقريريــة مــن أهــم الوظــائف التــي ضــمنها الاســتعمال العربــي فــي أســلوب 

اظر بعــدم قــدرة من ــالاستفهام وأقدمها، وتستخدم نالبًا بعد تقديم الحجج والبراهين التــي يــؤمن ال
ا  الخصم على ردها أو دفعهــا بــأي وســيلة مــن الوســائل، ويكــون الســؤال فــي هــذا الوقــت إعلانــً
عــن انتصــار المنــاظر واستســلام الخصــم، وقــد شــهدت المنــاظرات هــذا الــنمت مــن الاســتفهام 
كثيــرًا. ومــن ذلــا علــى ســبيل المثــال، اســتخدام الشــيخ الشــامي فــي مناظرتــه للمعتزلــي، حيــث 

عمل أســلوب الاســتفهام بعــد الانتهــاء مــن كــل نقطــة يقــدم فيهــا حجتــه وبراهينــه، حتــى ســتكان ي
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ا، فقــال:  انتهــى مــن تقــديم الحجــج والبــراهين بــإعلان النتيجــة فــي ثــوب اســتفهام تقريــري أيضــً
بمقالتــ   التــي دعــوت  –صــلت الله عليــه وســلم  –"خبرنــي يــا أحمــد  لمــا علــم رســو  الله 

ن أمســ  عن ــا أ  لً؟ قــا  أحمــد: بــل اوســع لــه ذلــ . قــا  أ النــاس إلي ــا  اوســع لــه علــت
رحمـة الله علـي م؟   –الفيخ: وكذل  ابي بكر  وكذل  لعمر  وكذل  لعنمـان  وكـذل  لعلـي  

، وكان هــذا الإقــرار بمثابــة إعــلان لانتهــاء المنــاظرة بنصــرة قــول الشــيخ الشــامي، (1)قا : نعم"
ــم وهــو مــا أتــاا للشــامي أن يتوجــه بالخطــاب إلــى الخليفــة قــائلًا:  ــر المــ منين  إذا ل ــا أمي "ي

ــو  الله  ــع لرسـ ــا اوسـ ــا مـ ــع لنـ ــلم  –يتسـ ــه وسـ ــلت الله عليـ ــع الله  –صـ ــ  وسـ ــحابه فـ وأصـ
"نعم  لً وسع الله علينـا  إذا لـم يتسـع لنـا دًا مقر ا برأيه، قــائلًا: ، وأجابه الخليفة مؤي(2)علينا"

 .(3)صلت الله عليه وسلم  واصحابه..."  –ما اوسع لرسو  الله  
ومن خلال ما سبو تتبين ليمة الوظيفــة التقريريــة للاســتفهام وقــدرتها علــى حســم الحــوار 

 ة نظر المناظر.  والمناظرة، والحصول على موافقة الخصم واعترافه بصحة وجه
 . وقديم الحجج والبرابين )الًستف ا  البرباني(:2

فقـــد يُســـتعمل الاســـتفهام فـــي مقـــام الدلالـــة والبرهـــان، ولـــيس الغـــرض منـــه فـــي مثـــل هـــذا 
الموقف أن يكون له جواب، بــل الغــرض منــه دفــع المرســل إليــه إلــى النظــر والاســتدلال، وقــد 

رس مع قومه بشأن ربعي بن عامر عندما ذهــي وُجد مثل هذا النمت في حوار رستم قائد الف
"بل رأيتم قط أعـز وأرجـالله مـن كـ   بـذا إليه يدعوه إلى الإسلام أو الاستسلام، فقال رستم: 

الرجل؟ فقالوا: معاذ الله أن وميل إلت  ي  من بذا  وودع دين  إلت بـذا الكلـب  أمـا وـرب 
 .(4)إلت ثيابه؟..."

لَ الاســتفها م مــرتين علــى ســبيل الاحتجــاج والبرهنــة، فرســتم وجــه وفي هذا الحــوار اســتُعما
ا  لقومه ســؤالًا يهــدف مــن خلالــه إلــى تقــديم أدلــة الاقتنــاع بربعــي ومــا يحملــه مــن رســالة، دا يــً
إياهم إلى النظــر والتأمــل فــي هــذه الصــفات الدالــة علــى أنــه يحمــل رســالة حــو، وفــي المقابــل 

لًا بســبي رفض ــ ا محمــ  هم، وفيــه دعــوة إلــى النظــر فــي ســبي اســتعمل خصــومه الاســتفهام أيضــً
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ــا يتضــــر أن الغــــرض مــــن  هــــذا الــــرفا، وهــــو المظهــــر الخــــارجي الــــذي عليــــه ربعــــي. وهنــ
الاســتفهامين لــيس حقيقــة الاســتفهام ولــيس أحــد الأنــراض البلاغيــة المشــهورة، وةنمــا الغــرض 

 هنا حجاجي جدلي يهدف إلى عرض الرأي مدعومًا بالأدلة والبراهين في صورة سؤال.  
طاب المنــاظرة الحجــاجي لــه الفضــل فــي تقــديم هــذا الــنمت مــن أنمــا  الاســتفهام، فــلا وخ

 يكاد يوجد في نير النصوص الحجاجية فضلًا عن نيره من النصوص نير الحجاجية.   
 . دفع الحجج ومنع اادلة ومقدماو ا )الًستف ا  الدفاعي(:3

أو الاســتفهام الاســتنكاري، اشتهر عند البلانيين نرض للاستفهام أطلقــوا عليــه الإنكــار 
وهــذا النــوع مــن الاســتفهام لــه أبعــاد أخــرة فــي النصــوص الحجاجيــة، فهــو قــادر علــى دفـــع 

. وقــد كــان (1)الحجــج والبــراهين وردهــا؛ لــذلا أُطلــو علــى هــذا الــنمت مــن الحجــاج "المناقضــة"
ســحان هــذا الــنمت فــي خطــاب المنــاظرة شــائعًا، ومــن أمثلــة ذلــا المنــاظرة بــين الأســتاذ أبــي إ

"سـرحان مـن ونـزف عـن الإسفراييني والقاضي عبد الجبار المعتزلــي؛ حيــث قــال عبــد الجبــار: 
الفحفــا   فقــا  ااســتاذ: ســرحان مــن لً يقــع فــي ملكــه إلً مــا يفــا   فقــا  عبــد الجرــار: 

 .(2)أفيفا  ر نا أن يُعصت؟ فقا  ااستاذ: أيُعصت ر نا ق رًا؟..."
ــة والملاحــــظ فــــي هــــذا الــــنص أن الاســــتفها م قــــد أدة دورًا كبيــــرًا فــــي عمليــــة هــــدم الأدلــ

والبــراهين، فقــد اســتعان طرفــا المنــاظرة بهــذا الأســلوب للوصــول إلــى بغيــتهم وهــدفهم مــن نــزع 
ــلام قـــول  ــنقا كـ ــد الجبـــار أراد أن يـ ــي عبـ ــن فســـاد، فالقاضـ ــه مـ ــان مـــا فيـ ــم وبيـ ــل الخصـ دليـ

ــه ي ــؤال اســـتنكاري، كأنـ ــي سـ ــه فـ ــي ة، فصـــاغ رأيـ ــية المشـ ــي قضـ ــتاذ فـ ــى قـــول الأسـ ــادر علـ صـ
ــة  ــي الحجاجيــ ــة القاضــ ــتاذ مقدمــ ــي المقابــــل نقــــا الأســ ــوار، وفــ ــة الحــ ــذ بدايــ ــفراييني منــ الإســ
باســتفهام اســتنكاري آخــر، فــالأول يســتنكر وقــوع المعصــية بــإرادة ا، والثــاني يســتنكر وقــوع 
 المعصــية قهــرًا دون إرادة مــن ا، وكــل منهمــا يــنقا مقدمــة الآخــر ودليلــه، ومــن ثــَم  نتيجتــه

 واستدلاله.  
ــة  ــه القصـــوة فـــي العمليـ ــتنكاري يؤكـــد أهميتـ ــذا الحضـــور القـــوي للاســـتفهام الاسـ ولعـــل هـ

 الحجاجية في خطاب المناظرة.
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 . بنا  الحجج واادلة:4
يسهم أسلوب الاســتفهام فــي بنــاء الحجــج والأدلــة وةرســاء مقــدماتها بشــكل واضــر؛ حيــث 

، (1)يــث تحديــد بعــا البنــى المســاعدة إنه نالبًا مــا يكــون مــن الممكــن صــيانة الســؤال مــن ح
وتتضمن هذه العملية تسليمًا وةقرارًا من الخصم بصــورة واضــحة، ولا شــا أن هــذا الــنمت مــن 
أنما  الاستفهام مناســي لخطــاب المنــاظرة الــذي يهــتم بتنــوع صــور بنــاء الحجــج وتعــدد طــرن 

ا. ومـــن نمـــاذج هـــذا الاســـت فهام مـــا فعلـــه عـــرض مقـــدماتها، حتـــى تكـــون أكثـــر مقبوليـــة وةقناعـــً
"قــد رُفــع إلينــا خبــر الودائــع الرجــل الــذي كــان بحضــرة المنصــور، حــين قــال لــه المنصــور: 

 وااموا  التي عندم لبني أمية  فأخرج ا لنا  وأحيربا ولً وكتم من ا  يً،ا.  
 فقا : يا أمير الم منين  أنت وارث بني أمية؟ قا : لً.

 .قا : فوصي ل م في أموال م ور اع م؟ قا : لً
 .(2)قا : فما مسألت  عما في يدي من ذل ؟..."

وقد بنى هذا الرجل الموقف الحجاجي كله باســتخدام أســلوب الاســتفهام، فجعــل المقدمــة 
الحجاجية استفهامًا يُفضي إلى الإقــرار بهــا والتســليم لهــا، فالخليفــة لــيس مــن ورثــة بنــي أميــة، 

م، وقــد أقــر الخليفــة بــذلا فــي كمــا أنــه لــيس ممــن أوصــى لــه بنــو أميــة للتصــرف فــي أمــواله
جوابــه عــن هــذين الســؤالين، ومــن ثــم  انتقــل الرجــل إلــى عــرض النتيجــة التــي تفيــد أن الخليفــة 
ا فــي  لــيس لــه حــو فــي أمــوال بنــي أميــة، ولا يحــو لــه الســؤال عنهــا. وقــد جعــل النتيجــة أيضــً

 صورة استفهام تقرير؛ حتى تكون أكثر تأكيدًا وقوة.  
 ستمرار المناظرة:. استعادة الحوار وا5

حيــــث يعمــــل الاســــتفهام علــــى إعــــادة الاتصــــال عنــــد انقطــــاع الحــــوار، أو العمــــل علــــى 
استمراره عنــد الشــعور بفتــوره مــن أحــد الأطــراف واســتعداده إلــى إنهــاء المنــاظرة دون الوصــول 
إلى النتيجة المرجوة من أحد الطرفين. ومن أمثلة ذلا ما كان بــين الشــيخ الدمشــقي "واصــل" 

"أُســر ث ثــون أســيرًا مــن المســلمين  فــأدخلوا علــت بفــير  فــي الخبــر الــذي يقــول: وبشــير 
فسأل م رجً  رجً  عن دين م  وكان في م  يخ من دمفإ يقا  له واصـل  فسـأله بفـير  

 
(1)  Iyad Rahwan & Guillermo R. Simari, Argumentation in Artificial Intelligence, 

Springer Dordrecht Heidelberg, London, 2009, P. 87.  
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فأبت الفـيخ أن يـرد  ـيً،ا  فقـا  لـه بفـير: مـا لـ  لً وجيبنـي؟ إنـي سـائل  غـدًا فأعـد لـي 
كان الغد بعا إليه بفير  فأدخل عليه الفيخ  فقـا  بفـير:   جوابًا  وأمرف بالًنصراج. فلما

ــه... فعجــب لكــم معا ــر العــرب حــين  ــون أحــد مــن خلق ــل أن يك ــذي كــان قب الحمــد ا ال
لَ إِّنَّ سمحوقولـــون:  ن مَنـــَ هُ  كـــُ اَ  لـــَ مَّ قـــَ رَاب  ثـــُ ن وـــُ هُ  مـــِّ لِّ َ ادََ ِ خَلَقـــَ ِّ كَمَنـــَ نـــدَ َللهَّ تِ عِّ يســـَ ِّ 
   فسكت الفيخ.[59]آ  عمران:   فَيَكُونُسجى

 بفير: ما ل  لً وجيبني؟ ما ل  لً وجيبني؟
 . (1) الفيخ: كي  أجير  وأنا أسير بين يدي ؟..."

فإن الحوار كان قد توقف عندما انتقل بشير إلى ســؤال الشــيخ الدمشــقي، وذلــا بصــمته 
د وعــدم إجابتــه، فاســتخدم بشــير الســؤال مــن أجــل بنــاء عمليــة اتصــالية بينــه وبــين الشــيخ، وق ــ

اســتطاع بعــد ذلــا أن يبــدأ حــوارًا ســرعان مــا تحــول إلــى منــاظرة كاملــة الأركــان، فالســؤال فــي 
هذا الموقف لم يكن مجرد استفهام الغــرض منــه الوصــول إلــى جــواب، بــل كــان الغــرض منــه 

 استعادة الحوار والاستمرار فيه بين الطرفين.  
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 المرحا النالا
 ناظرة  ايليات المنطفية في خطاب الم

تُعد الآليات المنطقية المصنوعة ونير المصنوعة مــن أكثــر الآليــات الحجاجيــة اتصــالًا 
بخطـــاب المنـــاظرة؛ إذ يحتـــاج هـــذا النـــوع مـــن الخطـــاب فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان إلـــى الآليـــات 
العقليــة الثابتــة المتفــو علــى صــحتها، والتــي لا يمكــن نقضــها أو الاعتــراض عليهــا، فالوقــائع 

فتراضات والقيم والمواضع تشكل جملة من المقــدمات الحجاجيــة الضــرورية فــي والحقائو والا
 .(1)كل خطاب

وقد شهد خطاب المناظرة عددًا كبيــرًا وصــورًا مهمــة مــن الآليــات المنطقيــة الموظفــة فــي 
 عملية الحجاج، ومن أهم هذه الآليات ما يلي:  

 أولًً: الفابد: 
علــى تجــاو  معارضــة معترفًا بها، قادرة  تستند المناظرة إلى أقوال تشكل سلطة مرج ية

، والمقصـــود بالســـلطة المرج يـــة أنهـــا (2)الخصـــم وانتـــزاع تســـليمه، وهـــذه الأقـــوال هـــي الشـــواهد
 .(3)مصدر قوة داخل المجتمعات المتمثلة في النصوص

ــعر  ــي الآيـــات القرآنيـــة والأحاديـــث وأبيـــات الشـ ــة فـ ــارة العربيـ وتتمثـــل الشـــواهد فـــي الحضـ
، وهي حجج جاهزة تكتسي قوتهــا مــن مصــدرها ومــن مصــادقة النــاس عليهــا والأمثال والحكم 

لف ينحصــر فــي اختيارهــا وتوجيههــا إلــى الغــرض  وتواترها، وتــدخل الخطيــي نالمنــاظر/ المرســا
. وعلــى الــرنم مــن قــوة الشــواهد الدينيــة علــى اخــتلاف أنواعهــا (4)المرصــودة للاســتدلال عليــه

المنزلــة، فيــأتي الشــاهد القرآنــي مقــدمًا علــى نيــره مــن فإنهــا تتفاضــل فيمــا بينهــا فــي الدرجــة و 
ــديث النبـــوي  ــاهد الحـ ــه شـ ــاذج الشـــواهد (5)الشـــواهد، يليـ ــم نيـــر ذلـــا مـــن الشـــواهد. ومـــن نمـ ، ثـ
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 الدينية في خطاب المناظرة ما يلي:
 . الفابد القرآني:1

للشاهد القرآني حضور كبير في خطاب المناظرة؛ لما له من قوة إقنا ية كبيرة يسهل  
عها استسلام الخصم وفا النزاع، فالقرآن الكريم أعلى وأكبر وسائل الاستشهاد في الثقافة م

الإسلامية الدعم  (1)العربية  فإذا  ادت جودة  المباشرة،  دعائمها  من  قوتها  تستمد  فالحجة   ،
الحجة ليمة  من ا،  (2)فستزيد  لأنه  الدعم  درجات  أعلى  في  القرآني  النص  أن  ، ولا شا 

المناظرة: ولذلا كان م القرآني في خطاب  الشاهد  أمثلة  ن أعلى درجات الاحتجاج. ومن 
استشهاد علي بن الحسين على اشتمال القرآن الكريم على ما يتعلو بطي الأبدان، وذلا 

"العلم قسمان: علم أبدان  وعلم أديان  وليس في كتابكم من  عندما قال له طبيي الرشيد: 
 علم الطب  ي . 

  قد جمع الطب كله في نصف آية من كتابه. قا  له علي: إن الله
 فقا  الطبيب: وما بي نصف ايية؟

سجىوَلًَ  فقا  له علي: بو قوله وعالت: سمحوَكُلُواء وَٱۡ رَُ واء  
ر
[   31]ااعراج:   وُسۡرِّفُوْاء

 .(3)أي اعتدلوا في ااكل والفرب" 
أكبر  له  كان  الموقف  هذا  في  القرآني  الشاهد  الحسين  بن  علي  في    فاستدعاء  الأثر 

إقامة الحجة وقطع النزاع وتسليم الخصم، والوصول إلى نرضه وةثبات ما يريد إثباته بدليل 
قاطع لا يقبل التشكيا أو النزاع في صحته وثبوته، وما يؤكد ذلا هو انتقال الطبيي إلى  

 نقطة أخرة وعدم قدرته على المماراة في هذه النقطة مرة أخرة. 
 . الفابد الحديني:2

القوة  يأتي   حيث  من  الكريم  القرآن  بعد  الثانية  المرتبة  في  الشريا  النبوي  الحديث 
يحتجون   –رضي ا عنهم    –الحجاجية؛ فقد كان الصدر الأول من الصحابة والتابعين  

الصعي الجَموا ويستسهل  فينقاد  والنزاع،  الخلاف  به في مواطن  ويستدلون  ،  (4)بالحديث، 
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(2)  Iyad Rahwan & Guillermo R. Simari, Argumentation in Artificial Intelligence, P. 78.  
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ن الاحتجاج بالحديث النبوي الشريا، وأجمعت على وتابعت الأمة على فعل الصحابة م
خطاب  في  المهمة  مكانته  الحديثي  للشاهد  كان  ثَم   ومن  والإذعان؛  بالقبول  له  التسليم 

طالي   أبي  بن  علي  بين  دار  ما  ذلا  أمثلة  ومن  عنه    –المناظرة،  وشرير   –رضي ا 
درعًا سقطت منه،  على رجل ذمي    –رضي ا عنه    –القاضي، وذلا عندما ادعى علي  

رضي الله عنه:    -"ما وقو ؟ فقا : مالي و يدي  فقا  لعلي  فقال القاضي شرير للذمي:  
أل  بينة أن ا سقطت من ؟ قا : نعم. فأحير ك   من الحسن وعبدف قنبر  فقا : قبلت 

صلت    –  ادة قنبر  ورددت   ادة الحسن  فقا  علي: ثكلت  أم ق أما بلغ  أن النبي  
قا : الحسن والحسين سيدا  راب أبل الجنة؟ فقا : الل م نعم  غير   –ه وسلم  الله علي

 .(1) أني لً أجيز   ادة الوالد بولدف..."
للحديث النبوي للتدليل على مكانة الحسن ومنزلته    –رضي ا عنه    –فاستدعاء علي  

ه، وهو ما  تعني تمام عدله واستقامت  –صلى ا عليه وسلم    –في الإسلام، وشهادة النبي  
القاضي   أقر  النفوس  النبوي ومنزلته في  الشاهد  ولمكانة  الشهادة،  يجعله بالضرورة مقبول 
بذلا وسلم، لكنه بحث عن علة أخرة لا تتعلو بهذا الأمر، وهي عدم شهادة الابن لأبيه  

 حتى لا يُفتر الباب أمام الجميع في المطالبة بمثل هذا النوع من الشهادة.  
 ي:. الفابد الفعر 3

"ديوان   عليه  أطلقوا  ولذلا  الإسلامية؛  العربية  الحضارة  في  الشعر  أهمية  تخفى  لا 
العرب"، بل كان الشعر آلة لتفسير القرآن وكشف مقاصده؛ لذلا كانت له قوته في البناء 

والإقناعي والمعرفي  الثقافة (2)اللغوي  في  مرج ية  سلطة  من  له  ما  إلى  بالإضافة   ،
ذلا (3)العربية أدة  وقد  ومن    ،  واضحة،  بصورة  المناظرة  خطاب  في  عليه  الاعتماد  إلى 

قائلًا:   نافع  سأله  عندما  ابن  باس  استشهاد  ذلا  وعالت: أمثلة  الله  قو   عن  "أخبرني 
زِّينَسجى  قا  العزون: حلإ الرفاق.  وَعَنِّ ٱلۡيَمِّينِّ عَنِّ سمح مَا ِّ عِّ  ٱلف ِّ

 قا : وبل وعرج العرب ذل ؟  
 يد بن اابرص: قا : نعم  أما سمعت قو  عب
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ينَا زِّ بَرة عِّ نء رَعُونَ إِّلَيهِّ حتت *** يَكُونُوا حَوَ  مِّ  (1)فَجَاُ وا يُ ء
يلَةَسجى قا : أخبرني عن قوله وعالت: سمحوَٱبۡتَغُوْاء إِّلَيۡهِّ   [.  35]المائدة:  ٱلۡوَسِّ

 قا : الوسيلة الحاجة. 
 قا : وبل وعرج العرب ذل ؟

 قا : نعم  أما سمعت قو  عنترة:
بيإِّنَّ الرِّ  لي وَوَخَيَّ   (2) جاَ  لَُ م إِّلَي ِّ وَسيلَةٌ *** إِّن يَأخُذومِّ وَكَحَّ

 . (3)... ثم سأ  حبر اامة نحو مائتي كلمة  وبو يجيب عن كل س ا "
  –وتتضر أهمية الشاهد الشعري في هذا النص تمام الاتضاا؛ إذ جعله ابن  باس  

آنية التي سأله عنها نافع، وجاء دليلًا على صحة معاني الألفا  القر   –رضي ا عنهما  
ذكر هذه الشواهد ليكون أكثر حجة وقبولًا من مجرد الاعتراف بأن العرب تعرف هذا اللفظ 

المعنى، كما أن ابن  باس   قد تعمد ذكر اسم قائل البيت قبل   –رضي ا عنه    –بهذا 
حتج بشعرهم ولا سرده له؛ حتى يُعلم أن قائل هذا البيت من شعراء العرب الفحول الذين يُ 

 يختلف في شأنهم أحد، وهذا يجعل هذه الأبيات أقوة حجة وأكثر إقناعًا وقبولًا. 
 ثانيًا: المناقية: 

وهــي أن تكــون هنــال قضــيتان فـــي ويطلــو عليهــا التنــاقا وعــدم الاتفــان والتعــارض، 
ا أنهــا(4)نطان مشكلتين إحداهما نفي لوخرة ونقا لها لا  ، فالحجاج يقدم أطروحــة مــا مبينــً

، وهو ما يستلزم حضور مبدأ الاختلاف المس ول عن الابتكار، وهــو أقــدر (5)تتفو مع أخرة 
، بالإضافة إلــى ذلــا فإنــه هــو المســ ول عــن خلــو الإنســان (6)من الإجماع على خلو الإبداع

 
الخطيب  1) انظر:  أطعمته..."،  وما  مهري  تذكري  "لا  مطلعها:  قصيدة  من  الرابع  وهو  عنترة،  ديوان  في  البيت   )

م، 1992ه/  1412التبريزي، شرح ديوان عنترة، تحقيق:  مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى،  

 .  29، صـ 13قافية الباء، قصيدة رقم 

الجواهر  2) في  والثعالبي  البسيط،  في  كالواحدي  المفسرين،  من  كثير  به  ويستشهد  عبيد،  ديوان  في  ليس  البيت   )

 .  الحسان، والألوسي في روح المعاني، وغيرهم، وينسبونه إليه

 . 104: 101، صـ ( منصور العواجي، أجمل المناظرات والمحاورات 3)

دراس  (4) الحجاج..  نظرية  في  الأولى،  عبد الله صولة،  الطبعة  تونس،  والتوزيع،  للنشر  مسكيلياني  وتطبيقات،  ات 

 . 43، 42م، صـ 2011

 .  185عبد العالي قادا، الحجاج في الخطاب السياسي، صـ  (5)

الشرق،    (6) إفريقيا  التداولية،  اللسانيات  في  تطبيقية  دراسة  التواصلي..  التفاعل  وخصائص  الحوار  نظيف،  محمد 

 . 46صـ  م، 2010المغرب، د. ط، 
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. وتحــدة المناقضــة عنــدما يتقلـــي المتحــاورون بــين العــرض والاعتــراض منشـــ ين (1)للحــوار
ــة وفـــو ــة تناظريـ ــى العمـــل معرفـ ــة أحـــث علـ ــد أن خصائصـــها التقابليـ ــالا معينـــة يُعتقـ . (2)مسـ

ــة  فالخطـــاب الحجـــاجي يبـــدو فـــي الثنائيـــات التقابليـــة متحـــولًا إلـــى مســـار دلالـــي ضـــمن منطقـ
 .(3)التنافي التي ستحقو النتيجة المرادة 

ولا شا أن حضور المناقضة في خطاب المناظرة حتمي وضــروري؛ إذ المنــاظرة قائمــة 
جهــات النظــر المختلفــة، وهــو مــا يعنــي أن أول مبادئهــا هــو مبــدأ الاخــتلاف علــى عــرض و 

بــين الأســتاذ أبــي الــذي هــو لــي المناقضــة، ومــن أبــر  صــور المناقضــة وأوضــحها مــا كــان 
"ســرحان مــن إســحان الإســفراييني والقاضــي عبــد الجبــار المعتزلــي؛ حيــث قــال عبــد الجبــار: 

لً يقـع فـي ملكـه إلً مـا يفـا   فقـا  عبـد ونزف عـن الفحفـا   فقـا  ااسـتاذ: سـرحان مـن 
. فكــلم منهمـــا (4)الجرــار: أفيفــا  ر نــا أن يُعصــت؟ فقــا  ااســتاذ: أيُعصــت ر نــا ق ــرًا؟..."

ــنًا بـــدليل عقلـــي يؤيـــد رأيـــه فـــي مســـألة الإرادة أو المشـــي ة،  ا لاخـــر محصـ ا مخالفـــً عـــرض رأيـــً
نزيــه ا عــن إرادتــه مــا لا يرضــى، فالإسفراييني احتج بمطلو إرادة ا، وعبد الجبــار احــتج بت

ثم انتقل الأستاذ إلى الاحتجاج بتنزيه ا عن حــدوة شــيء قهــرًا دون إرادتــه. وهــذا مــا جعــل 
 المناقضة قوية وواضحة.

 ثالنًا: المنل/ المنا / التماثل:  
، (5)يُنتقل به من خاص إلى خاص آخــر بواســطة حلقــة خلايــة للعــام  وهو استقراء بلاني

. والمثــل (6)كــون كلمــة أو حــدثًا أو مجموعــة مــن الأحــداة وقصــة هــذه الأحــداةويمكنــه أن ي
حجــة تقــوم علــى المشــابهة بــين حــالتين فــي مقــدمتهما، ويــراد اســتنتاج نهايــة إحــديهما بــالنظر 

. ويتفـــرع المثـــل إلــــى واقعـــي وخيـــالي، فــــالواقعي كالأمثلـــة التاريخيــــة، (7)إلـــى نهايـــة مماثلتهــــا

 
 السابق.   (1)

 . 49طه عبد الرحمن، في أصول الحوار، صـ  (2)

للنشر  3) كلمة  المكية،  السور  على  وتطبيق  تنظير  والبلاغي..  التداولي  الحجاج  أسلوبية  صادق،  كاظم  مثنى   )

 . 197، 196، صـ م2015هـ/ 1436والتوزيع، تونس، الطبعة الأولى، 

 . 62، صـ والمحاورات ( منصور العواجي، أجمل المناظرات  4)

م، صـ  1994رولان بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ترجمة: عمر أوكان، إفريقيا الشرق، المغرب، د. ط،    (5)

53  . 

 السابق.   (6)

 .  82محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، صـ  (7)
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 .  (1)رة والخيالي كالخرافة والأسطو 
وممــا يــدل علــى ليمــة الأمثــال ومنزلتهــا فــي العمليــة الحجاجيــة أن العلمــاء والأدبــاء لــم 
يزالــوا يضــربون الأمثــال للنــاس ويبينــون لهــم تصــرف الأحــوال بالنظــائر والأشــكال، ويــرون أن 

ا، وأقـــرب مـــذابًا ، فالأمثـــال دعامـــة كبـــرة مـــن دعــــائم (2)هـــذا النـــوع مـــن القـــول أنجـــع مطلبـــً
. وهـــذا التـــأثير نـــتج عـــن أن الـــرأي المرنـــوب فـــي (3)يحققـــه مـــن إقنـــاع وتـــأثير الخطـــاب؛ لمـــا

 .(4)الدفاع عنه يمكن أن يوضع في علاقة مع رأي أو حقيقة، مقبولين من المتلقي
وتتطـــرن المنــــاظرات إلـــى هــــذا الـــنمت مــــن الحجــــج فـــي محاولــــة إقنـــاع الخصــــم وســــلبه 

مذكور، ومــن ذلــا مــا كــان بــين أبــي حنيفــة الموافقة؛ إذ إن كلا الطرفين يسلم بنتيجة المثل ال
"يــا أبـــا حنيفـــة وطائفـــة مـــن الخـــوارج عنـــدما دخلـــوا عليـــه المســـجد شـــاهرين ســـيوفهم، فقـــالوا: 

نســأل  عــن مســألتينأ فــإن أجبــت نجــوت وإلً قتلنــام... قــا : ســلوا إذن  قــالوا: جنا وــان 
الزنـا فماوـت   بالرابأ إحدابما لرجل  رب الخمر فمـات سـكران  وااخـرب امـرأة حملـت مـن

في ولًدو ا قبل التو ة  أبما م منـان أ  كـافران؟ فسـأل م مـن أي فرقـة كانـا؟ مـن الي ـود؟ 
قــالوا: لً  قــا : مــن النصــارب؟ قــالوا: لً  قــا : مــن المجــوس  قــالوا: لً  قــا : ممــن كانــا؟ 

 قالوا: من المسلمين  قا : قد أجبتم  قالوا: بما في الجنة أ  في النار؟ 
فَمَن  سمحفيمن بو  ر من ما:    –عليه الس      –ما ما قا  الخليل  قا : أقو  في 

يمٞ سجى حِّ غَفُورٞ رَّ فَإِّنََّ   عَصَانِّي  وَمَنۡ  ن ِّيِ  نَّهُ  مِّ فَإِّ   وأقو  كما قا  [36]إبراهيم:   وَرِّعَنِّي 
الس  :    – يست   فَإِّنَّ إِّن  سمحعليه  لَُ مۡ  وَغۡفِّرۡ  وَإِّن  رَادُمَِ  نَُّ مۡ  ِّ فَإِّ بُۡ مۡ  ٱلۡعَزِّيزُ  وُعَذ ِّ أَنتَ    َ

 .(5) ٱلۡحَكِّيمُسجى  فنكسوا الر وس وانصرفوا"
ــاريخيين أثبتهمـــا القـــرآن الكـــريم علـــى  –رضـــي ا عنـــه  –فـــأبو حنيفـــة  ــدثين تـ تمثـــل بحـ

لسان صاحبيهما، وهما نبيان كريمان من أنبيــاء ا، وهــذا المــثلان يقعــان فــي دائــرة التشــابه؛ 
وحــده، ولا دخــل لبشــر  –عــز وجــل  –ر الجنــة والنــار لله إذ إن أبــا حنيفــة أراد أن يبــين أن أم ــ

 
 . 53انظر: رولان بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، صـ  (1)

 .  83حمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، صـ م (2)

 .  85السابق، صـ  (3)

للترجمة،    (4) القومي  المركز  التهامي،  الواحد  التواصل، ترجمة: محمد مشبال، وعبد  الحجاج في  فيليب بروطون، 

 .   121م، صـ  2013القاهرة، الطبعة الأولى، 

 . 110ـ ، ص( منصور العواجي، أجمل المناظرات والمحاورات 5)



 م  2023العدد السادس والعشرون / أكتوبر                        مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد            
 

  73 
 

فيــه، ولــو قــال ذلــا مــن تلقــاء نفســه لقتلــوه، فاســتدعى مــا يشــبه الموقــف الــذي هــو فيــه مــن 
معصــية الأمــم الســابقة لأنبيائهــا وعــدم طــاعتهم، وعلــى الــرنم مــن ذلــا تركــوا أمــرهم لله، إن 

موقــف هــؤلاء الأنبيــاء فــي عــدم  شاء نفر وةن شاء عذب، ومــن ثــم فــإن أبــا حنيفــة يقــف مثــل
 التعرض لمصير العصاة مع الإقرار بأن ا يفعل فيهم ما يريد.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المثــل هنــا قــد جــاء فــي صــورة شــاهد قرآنــي، والحقيقــة أن المثــل 
يختلف عن الشاهد بصفة عامة في أنه إن جــاء فــي صــورة شــاهد فهــو لــيس مقصــودًا بذاتــه، 

النتيجة المترتبــة علــى هــذا الشــاهد أو المســتنبطة منــه، أمــا الشــاهد فيكــون وةنما المقصود هو  
 مقصودًا لذاته، وهو الحجة ذاتها، وليس فيه علاقة تشابه مع شيء آخر.  

 رابعًا: وعديل المفاهيم:  
كثيــرًا مــا ينشــأ الخــلاف بســبي عــدم الاتفــان فــي المفــاايم، ولــذلا فــإن أول خطــوة فــي 

ه المفاايم والوقــوف علــى مفهــوم واحــد لا يختلــف فيــه الأطــراف عملية الحجاج هي تعديل هذ
المتناظرة، ولا تتم الفائدة ولا يُتوصل إلى الإقنــاع إلا بعــد إقــرار هــذه المفــاايم بينهمــا. وتــرتبت 
ا بالحقــائو؛ التــي تقــوم علــى الــربت بــين الوقــائع، ومــدارها  ا وثيقــً قضــية تعــديل المفــاايم ارتباطــً

اايم فلســـــلاية أو دينيـــــة، وهـــــذه الحقـــــائو هـــــي وقـــــود الخطـــــاب علـــــى نظريـــــات علميـــــة أو مف ـــــ
 .(1)الحجاجي

ومن أمثلة ذلا في خطــاب المنــاظرة مــا كــان بــين أحــد المــؤمنين وأحــد الملحــدين؛ حيــث 
 "أنت م من بوجود الله؟ قا : نعم  ولً    ولً ريب.  قال الملحد للمؤمن:  

 قا : بل رأيته؟ قا :لً.
 قا : بل سمعته؟ قا : لً.

 بل  ممته أو لمسته؟ قا : لً.قا :  
 قا : فكي  و من به؟ 

 قا  الم من الففيه للملحد ما معناف: أنت عاقل؟ قا : نعم.
ــا : بــل  ــممته أو  ــا : لً. ق ــا : بــل ســمعته؟ ق ــا : لً. ق ــ ؟ ق ــت عقل ــا : بــل رأي ق

 
للبحوث   (1) نماء  مركز  الفكري،  والتناظر  الحجاج  ملكة  تكوين  الأفكار..  عن  الدفاع  الدكان،  سعد  بن  محمد 

 . 138م، صـ 2014والدراسات، بيروت، الطبعة الأولى، 
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 .(1)لمسته؟ قا : لً. قا : كي  وزعم أن  عاقل؟"
الملحـــد بمـــا يمكـــن إدراكـــه بأحـــد الحـــواس، ارتـــبت مفهـــوم الوجـــود ومـــن ثـــم  الإيمـــان عنـــد 

ــذها  ــي يجـــي أن يتخـ ــم  كانـــت الخطـــوة الأولـــى التـ ــن ثـ ــذا المفهـــوم، ومـ ــى هـ ــه علـ وقامـــت حجتـ
الخصــــم فــــي مواجهــــة هــــذه الــــدعوة هــــي تصــــحير هــــذه المفــــاايم، والوقــــوف علــــى الحقيقــــة 
ــؤمن  ــم ويـ ــره الخصـ ــوذج يقـ ــار نمـ ــو إحضـ ــن طريـ ــؤمن عـ ــه المـ ــا فعلـ ــو مـ ــع، وهـ ــة للواقـ المطابقـ

جــوده، لكنــه لــم يدركــه بإحــدة حواســه، وهــو العقــل، وبــذلا اســتطاع أن يقــر حقيقــة تــنص بو 
علــى أنــه لــيس كــل مــا لا يــدرل بــالحواس لــيس موجــودًا أو لا يمكــن الإيمــان بــه. وقــد اعتمــد 
المؤمن في عملية تعديل المفهوم على آلية أخــرة، وهــي آليــة التماثــل التــي تعتمــد علــى فكــرة 

 في عدم الإدرال بأحد الحواس.  التشابه بين الحالتين  
 وعقيب: 
لا شا أن عملية المناظرة تحتــاج فــي نالــي الأحيــان إلــى الاعتمــاد علــى أكثــر مــن  .1

حجة في وقــت واحــد، وهــو مــا أدة إلــى تــداخل أنــواع متعــددة مــن الحجــج فــي نــص 
 واحد.

يمكــن أن يكــون للحجــة الواحــدة أكثــر مــن وجــه، فهــي عــن طريــو الشــاهد مــن وجــه  .2
تماثــل مــن وجــه ثــانٍ وعــن طريــو المناقضــة أو تعــديل المفهــوم مــن وعــن طريــو ال

ا لكــل هــذه  وجه ثالــث، وهكــذا؛ لــذلا يصــلر أن يكــون الــنص الواحــد شــاهدًا ونموذجــً
 الأنواع.  

تعــد عمليــة تحليــل الحجــج والوقــوف علــى الأنمــا  المختلفــة عمليــة دليقــة؛ إذ يجــي  .3
 ة نوع الحجة وأثرها.معرفة المنطلو الذي تنطلو منه الحجة حتى يمكن معرف

تعدد أوجه الاحتجاج وأنواع الحجج فــي الحجــة الواحــدة أو الــنص الواحــد دليــل علــى  .4
 قوة المناظر وقدرته على استخدام الملكات اللغوية والعقلية بطريقة جيدة.  

 
 
 

 
 . 160، صـ ( منصور العواجي، أجمل المناظرات والمحاورات 1)
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 الخاومة
حاولــت هـــذه الدراســـة مـــن خـــلال مباحثهـــا الثلاثــة تقـــديم دراســـة تطبيقيـــة لآليـــات التـــأثير 

نــاع فــي خطــاب المنــاظرة. وقــد جــاءت هــذه الدراســة متعــددة المنطلقــات؛ إذ ســعت إلــى والإق
كشــف عــدد مــن الآليــات التضــامنية والبلاغيــة والمنطقيــة. واتخــذت مجموعــة مــن المنــاظرات 
المختلفــة والمتنوعــة فــي موضــوعاتها وأشــكالها مــادة تطبيقــة لهــا. كمــا حرصــت الدراســة علــى 

طها، والكشف عن طــرن توظيفهــا فــي المنــاظرات، بالإضــافة الوقوف على أنواع الحجج وأنما
 إلى بيان ليمة هذه الحجج وأثرها في إقناع الخصوم.  

 وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج، التي يمكن إجمالها على النحو التالي:
وضــع خطــاب المنــاظرة عــددًا مــن الأهــداف والأنــراض التــي ســونت لــه اســتعمال  .1

وتمثلت هــذه الأهــداف فــي: تأســيس العلاقــة بــين طرفــي المنــاظرة الآلية التضامنية،  
وتقويتهــا، حســن التعامــل مــع صــاحي الســلطة، توحيــد الهــدف والغايــة بــين طرفــي 

 المناظرة.
اتخذت الآليــة التضــامنية عــددًا مــن الصــور التــي أســهمت فــي تكوينهــا، وهــي: إلقــاء  .2

 التحية، النداء، الدعاء، الاستفهام/ السؤال.
ــهد خطـــاب  .3 ــن آليـــات الحجـــاج البلاغيـــة، تمثلـــت فـــي: شـ المنـــاظرة حضـــور عـــدد مـ

 المغالطة، والالتفات، والاستفهام.
ــاء  .4 ــتنتاج وبنـ جـــاءت المغالطـــات فـــي خطـــاب المنـــاظرة عـــن طريـــو الخلـــل فـــي الاسـ

نتيجــة فاســدة، وعــن طريــو اســتخدام آليــة التجــرير الشخصــي/ مواجهــة الشــخص، 
 لية الاجتزاء.كما جاءت عن طريو الالتباس القائم على عم

ل الالتفـــات فـــي خطـــاب المنـــاظرة طريقـــة مهمـــة فـــي جعـــل الحـــوار فـــي مصـــلحة  .5 مثـــ 
المناظر، وتحويل نقطة ضعفه إلى نقطة قوة، كمــا أســهم فــي إقامــة الحجــة وتثبيــت 

 البرهان، بالإضافة إلى استخدام الالتفات وسيلةً للتدرج الاستدلالي.
ــة الت ـــ .6 ــي عملـ ا فـ ــ  ــتفهام دورًا محوريـ ــاظرة؛ إذ أدة الاسـ ــاب المنـ ــي خطـ ــاع فـ أثير والإقنـ

استطاع أن يقوم بوظائف مهمة، منها: إلجاء الخصــم إلــى الإقــرار، وتقــديم البرهــان 
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والحجــة، والقيــام بــدور الــدفاع فــي مواجهـــة الخصــوم، بالإضــافة إلــى بنــاء الحجـــج 
 والأدلة، واستعادة الحوار بين المتناظرين والعمل على استمرار المناظرة.

ا فســيحًا، فظهــر وجدت الآ .7 ليات الإقناع والتأثير المنطقية في خطــاب المنــاظرة مكانــً
 استعمال الشاهد، والمناقضة، والمثل، وتعديل المفاايم.

اســــتعملت المنــــاظرات الشــــواهد بأنمــــا  مختلفــــة، فاعتمــــدت علــــى الشــــواهد القرآنيــــة  .8
ــي  ــر فـ ــر كبيـ ــواهد أثـ ــذه الشـ ــان لهـ ــعرية، وكـ ــواهد الشـ ــة والشـ ــواهد الحديثيـ ــة والشـ عمليـ

 التأثير والإقناع والاحتجاج على الخصوم.
ا وضــروري ا، وهــي تعتمــد علــى  .9 يعــد وجــود المناقضــة فــي خطــاب المنــاظرة أمــرًا حتميــ 

 مبدأ الاختلاف الذي هو أصل عملية التناظر والحجاج.
استخدم خطــاب المنــاظرة المثــل/ المثــال فــي محاولــة إقنــاع الخصــم وســلبه الموافقــة،  .10

 برة في عملية الحجاج.وقد كان دعامة ك
جاء المثل في صورة شــاهد قرآنــي، وهمــا يختلفــان )المثــل والشــاهد( فــي كــون المثــل  .11

مقصـــودًا لذاتـــه وشـــبيهه هـــو محـــور الخـــلاف، أمـــا الشـــاهد فالمقصـــود منـــه النتيجـــة 
 المترتبة عليه أو المستنبطة منه.

خـــلاف اعتمـــدت المنـــاظرات آليـــة تعـــديل المفـــاايم وتصـــحيحها فـــي القضـــاء علـــى ال .12
 الذي نشأت المناظرة من أجله، ومن ثَم  إقناع الخصم بالرأي المراد إثباته.  

تتداخل أنواع الحجج وأنماطها وآلياتهــا فــي نصــوص المنــاظرات تــداخلًا كبيــرًا؛ نظــرًا  .13
 لارتفاع درجة الحجاجية في مثل هذه النصوص.
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 المصدر والمراجع 
 أولًً: المصدر: 

ــاورات ومنـــاظرات  منصـــور بـــن ناصـــر العـــواجي، .1 ــاورات .. محـ أجمـــل المنـــاظرات والمحـ
دارت بين العلمــاء والأمــراء والعامــة فــي مجــالات ومناســبات متنوعــة، دار طويــو للنشــر 

 م.2003هـ/  1423والتو يع، الرياض، الطبعة الثانية،  

 ثانيًا: المراجع العر ية: 

لســائر فــي أدب الكاتــي ابن الأثير )ضياء الدين أبو الفتر نصر ا بن محمد(، المثــل ا .1
والشــاعر، تحيقيــو: أحمــد الحــوفي، وبــدوي طبانــة، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر 

 والتو يع، القاهرة، د.  ، د. ت.
بســـيوني عبــــد الفتــــاا فيــــود، علــــم المعــــاني.. دراســــة بلاغيــــة ونقديــــة لمســــائل المعــــاني،  .2

 م.  2008ـ/ ه1429مؤسسة المختار للنشر والتو يع، القاهرة، الطبعة الثانية،  
الخطيــــي التبريــــزي، شــــرا ديــــوان عنتــــرة، تحقيــــو:  مجيــــد طــــراد، دار الكتــــاب العربــــي،  .3

 م.  1992ه/  1412بيروت، الطبعة الأولى،  
رشيد الراضي، الحجاج والمغالطــة.. مــن الحــوار فــي العقــل إلــى العقــل فــي الحــوار، دار  .4

 م.  2010الكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، الطبعة الأولى،  
ــامية ا .5 ــديث سـ ــالم الكتـــي الحـ ــاليبه، عـ ــي.. بنيتـــه وأسـ ــاج فـــي الشـــعر العربـ لدريـــدي، الحجـ

 م.  2011هـ/ 1432للنشر والتو يع، الأردن، الطبعة الثانية،  
الطــوفي )ســليمان بــن عبــد القــوي بــن عبــد الكــريم(، الإكســير فــي علــم التفســير، تحقيــو:  .6

هـــ/ 1409وت، د.  ، عبد القادر حســين، دار الأو اعــي للطباعــة والنشــر والتو يــع، بيــر 
 م.  1989

ــي،  .7 ــافي العربـ ــم الكـــلام، المركـــز الثقـ ــد علـ ــي أصـــول الحـــوار وتجديـ ــد الـــرحمن، فـ طـــه عبـ
 م.   2000الطبعة الثانية، الدار البيضاء، المغرب،  

عــادل مصــطفى، المغالطــات المنطقيــة.. فصــول فــي المنطــو نيــر الصــوري، مؤسســة  .8
 م.  2019هنداوي، القاهرة، د.  ،  
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مي، المــدخل إلــى فــن المنــاظرة، دار بلــومزبري، مؤسســة قطــر للنشــر، عبــد اللطيــا ســلا .9
 م.2014الدوحة، الطبعة الأولى،  

عبــد ا صــولة، فــي نظريــة الحجــاج.. دراســات وتطبيقــات، مســكيلياني للنشــر والتو يــع،  .10
 م.  2011تونس، الطبعة الأولى،  

الأندلســية خــلال عبــد العــالي قــادا، الحجــاج فــي الخطــاب السياســي.. الرســائل السياســية  .11
ا .. دراســة تحليليــة، دار كنــو  المعرفــة للنشــر والتو يــع،  القــرن الهجــري الخــامس أنموذجــً

 م.  2015هـ/ 1436عمان، الطبعة الأولى،  
عبد اللطيا عادل، بلانــة الإقنــاع فــي المنــاظرة، دار الأمــان، الربــا ، الطبعــة الأولــى،  .12

 م.  2013هـ/ 1434
تراتيجيات الخطــاب .. مقاربــة لغويــة تداوليــة، دار عبــد الهــادي بــن ظــافر الشــهري، إس ــ .13

 م.  2004الكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، الطبعة الأولى،  
مثنى كاظم صادن، أســلوبية الحجــاج التــداولي والبلانــي.. تنظيــر وتطبيــو علــى الســور  .14

 م.  2015هـ/ 1436المكية، كلمة للنشر والتو يع، تونس، الطبعة الأولى،  
 م 1980ريخ الجدل، دار الفكر العربي، د.  ،  محمد أبو  هرة، تا .15
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